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 المستخلص

الشعريموضوع  البحث    فكرةتناول  ت المعنى  ا  مناقضة   ، من خلاللقدماءعند 
ترصد ما  ،  أخبار أدبيةالأدب والنقد القديم من    مدوناتا ورد في  والاستقراء لم  تتبّع ال

ويقوم هذا كان يدور في بيئات النقد العربي القديم، في الجزيرة العربية والعراق والشام،  
اج الحج  آلياتبيان دور  من خلال  الموضوع على المقاربة الحجاجية للمدونة المدروسة،  

 .في نقض المعاني الشعريةوأدواته ووسائله 
  في نماذج   الحجاجية اللغوية والبلاغية التي  المظاهر  رصد أبرز  إلى  البحث يهدف  و 

ورصد الطرق والوسائل التي سلكها أولئك الشعراء والنقاد في    ،مناقضة المعنى الشعري
عدد عن  للإجابة  البحث  ويسعى  الشعرية،  المعاني  ينقضون  وهم  من    حجاجهم 

الشعري  الأسئلة، تدور حول مفهوم المعنى  تتضمنهمناقضة  نصوص   ، وسياقاتها، وما 
 المفارقة من مقوّمات حجاجية لغوية وبلاغية، وما انطوت عليه من دلالات.

أبرزها النتائج،  من  بعدد  البحث  الم:  وخرج  الأدبتضمّن    يةوالنقد  يةدونات 
لممناقضات    ةالقديم تتجه  حجاجية،  ملامح  ذات  النص،  ،  في  جزئيّ   تقتصرعنًى   ولم 

هذه المناقضات على فئة دون أخرى، بل صدرت من فئات  متعددة  كالشعراء والنقاد  
اعتماده على   المناقضات، من حيث  متنوّعًا في هذه  والخلفاء وغيرهم، وكان الحجاج 

خصية ، كما لم يخلُ هذا الحجاج من أبعاد شالمتعددة  الطرق والوسائل اللغوية والبلاغية
 واجتماعية ودينية ساندته. 

وضوع مناقضة المعنى الشعري، استقراءً وجمعًا ودراسةً، متتبّع  ب  ويوصي الباحث 
للحجاج  ويقترح أن تقوم دراسة  ،  خاصةً أنه متفرق في مدونات الأدب والنقد القديم

 ، وفي آرائهم وهم يوازنون بين شعر  وآخر.آراء النقاد حول سرقات الشعراءفي 
 نقد. معنى شعري،شعر،  مناقضة،حجاجية حجاج، : المفتاحيةت الكلما
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Abstract 
The research examines the subject of critiquing poetic meaning 

by the earlier poets, through tracking and extrapolation of what was 
mentioned in the compendium of literature and earlier criticism 
regarding the literary narrations that revealed what transpired in the 
environments of the earlier Arab criticism, in the Arabian Peninsula, 
Iraq and the Levant, and this topic is based on the argumentative 
approach of the studied compendiums, through the explanation of the 
role of the mechanisms of argument, means and tools in critiquing 
poetic meanings . 

The research aims at monitoring the most prominent linguistic 
and rhetorical argumentative manifestations that are in the model 
critiques, and to monitor the ways and means adopted by those poets 
and critics in their arguments as they critique the poetic meanings, and 
the research seeks to answer a number of questions, revolving around 
the concept of critiquing the poetic meaning, its stages, contexts, and 
what is contained in the contradictory texts regarding the elements of 
linguistic and rhetorical arguments, and the signs and connotations it 
entailed. 

The research arrived at a number of results, most notably: That 
the earlier literary and critical compendiums included critiques with 
argumentative features, heading for a partial meaning in the text, and 
these critiques were not limited to one category without another, but 
issued from multiple categories such as poets, critics, caliphs and 
others, and the arguments were diverse in these critiques, in terms of 
its reliance on different methods and means of linguistic and rhetoric, 
as this arguments were not without personal, social and religious 
dimensions that supported it. 

The researcher recommends tracking the subject of critiquing the 
poetic meaning, through extrapolation, collection and study, especially 
as it is scattered in the compendiums of literature and earlier critics, 
and suggests that a study of the arguments in the opinions of critics 
about the thefts of poets, and on their opinions when they compare 
between different poems. 

Key Words: Argument, argumentative, critiquing, poetic 
meaning, criticism. 
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 مةقدالم

 :  سم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعدبا
 ،بملامح حجاجيةحفلت الأخبار الأدبية والمواقف النقدية في أدبنا القديم    قدف

ال أهداف  من  ونقداتهمحيث كان  بآرائهم  مخاطبيهم  إقناع  والنقاد  ما    حول  شعراء 
الشاعر  يس من  إما  شعر،  من  ممنّمعونه  عنه  وإما  الرواة  ينقل  أهمية    ،من  وتتجلى 

و  نقديّ     لديهم  الإقناعالحجاج  حكم   إصدار  بصدد  الشعري إذا كانوا  المعنى    ينقض 
مثل هذه    يمكن تتبعومن هنا جاءت فكرة هذا البحث؛ إذ رأيت أنه  ،  الذي يتلقّونه

والمواقف،  والقصص  المعنى  ورصد  الأخبار  زاوية    الشعري  مناقضة  من  ودراستها 
 .يةحجاج

، في شعر  ما  وجود معنًى جزئيّ  أنه يقوم على  المناقضة    خطاب  ومن خصائص 
تضمّن ملامح حجاجية، ي  هذا الخطابيرى فيه بعضهم ما يستحق النقض، كما أن  

وفي المناقضة يكون المتكلم القائم بالنقض ،  تجعل منه مادةً صالحةً للمقاربة الحجاجية
فيهو   الأبيات،  إلى  استمع  حي من  مستمع    نهاتحوّل  لخطاب   ئ  منشمتكلم   إلى    من 

 ، أو غير هؤلاء.أو ناقدًا أو لغويًّا أو خليفةً  ،، وقد يكون شاعراً آخرالمناقضة
كما قد تقع    ،، من خلال إنشاء خطاب  جديدالمناقضة على البديهةوقد تقع  

،  الرأي المناقِضأي أن المتكلم ليس صاحب    ،مختلف  شاعر  شعر  المقارنة بمن خلال  
موازنة ضمنية بين الشعر المنقوض  تتضمن هذه المرحلة  و ،  اقتناعًا به وتبنيًا له  رويهل يب

 . وغيره
الشعراء  أولئك  سلكها  التي  والوسائل  الطرق  أبرز  رصد  إلى  البحث  ويهدف 

، ويبدون همي من مخاطب  يتلقونهاالتي    في حجاجهم وهم ينقضون المعاني الشعرية  والنقاد
 : من عدد  من الأسئلة، هي بحث، وينطلق الآراءهم حولها

 ما الذي تعنيه مناقضة المعنى الشعري؟  -1
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المناقضة  ما -2 السياق  سياقات  عناصر  وما  المناقضة؟  السياق   وأنواع  المؤثرة في 
 ؟ التي توافرت فيها

 ؟ةالمناقض فيحجاجي التي كان لها حضور  دلالاتالما  -3
 المناقضات؟هذه اعتمدها أصحاب التي  ججالحأنواع  ما -4
 ؟التي أسهمت في حجاجية المناقضات فعال اللغويةلأاما  -5
 ما العوامل الحجاجية التي كان لها حضور في هذه المناقضات؟ -6
 استثمرها أصحاب المناقضات؟ التي البلاغيةالحجاجية الآليات  ما -7

الذي   المنهج  خلاله  وكان  من  المدونة  قاربتُ  ووسائله الحجاجهذه  بآلياته   ،
لأخبار والقصص والمواقف التي أثبتتها  ل  ستقراءالا، من خلال  ةاللغوية والبلاغيوأدواته  

 كتب النقد القديم. 
 : فيما يأتي -بعد هذه المقدمة-وتمثلّت خطة البحث 

 :  وكانت عن، للبحث  توطئة
 المعنى اللغوي للمناقضة. – 1
 والنقد.مفهوم المناقضة في الأدب  – 2
 : نضمّ وت، سياقات المناقضةب  ، ويختصالمبحث الأول تلاها

 : عناصر السياق  -1
 المتكلم.  –أ 

 المخاطَب. -ب
 الزمان والمكان.  -ج
 : أنواع السياق -2

 السياق اللغوي. -أ
 سياق الموقف. -ب
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 : ن، وتضمّ دلالات المناقضة  متناولاً  المبحث الثانيثم جاء 
 الدلالات الشخصية.  -1
 : الاجتماعيةالدلالات  -2

 الشرف والمكانة والرتبة الاجتماعية. -أ
 النسب والانتماء. -ب

 لات الدينية.دلاال -3
 : ، وهي لعوامل الحجاجيةبا ، وكان معنيااالثالث المبحث  وتلاه

 .النفي -1
 . الشرط – 2
 . القصر – 3
 . التوكيد – 4

 : ، وتضمّنلأفعال اللغويةبا ، واختصالمبحث الرابعثم جاء 
 .الأمر – 1
 .الاستفهام – 2

 : ، واشتمل علىالحجج عن الخامسالمبحث ثم كان 
 :  المنطقيةه الحجج شب  -1
 .التناقض -
 : الحجج المؤسسة على بنية الواقع - 2
 .الحقائق والوقائع -
 :  الحجج المؤسسة لبنية الواقع - 3
 . المثَل -

وتناول   السادس،  المبحث  المباحث  آخر  ، البلاغية  الحجاجية  الآلياتوكان 
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 :  وهي
 .التضاد  -1
 .التناسب  -2
 .التصوير -3

 ئج والتوصيات.ثم جاءت خاتمة البحث، متضمنةً أهم النتا 
،  مدونات النقد القديمفي  تدرسها  و مواضع الحجاج  ترصد  دراسة سابقة  ولم أجد  
بم يتصل  الشعريوضوع  فيما  المعنى  وهو  مناقضة  مفهوميّ     موضوع  ،  إطار   دد، محذو 

يتلقّاه،  الم  فيهيتّجه   الذي  المعنى  نقض  إلى  خلال  تكلم  وآلياته  وسائلمن   الحجاج 
لمن يتصل بهذا البحث، والله أعلى وأعلم، وصلى الله الإفادة لي و سائلًا الله  ،  المختلفة

 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ةــــئـوطـت

 : لمناقضةالمعنى اللغوي ل – 1
ما    هي:  لغةالنقائض   ونقض  هدم  بناء،  أو  عقد  من  ، هدمه:  البناءأبرمت 

في   في    أي:  الشيءوناقضه  والمناقضة  معناه   أن:  القولخالفه،  يتناقض  بما  يتكلم 
ينقض به، وكذلك المناقضة في الشعر أن ينقض الشاعر الآخر   ما:  الشعروالنقيضة في  

الأول قاله  وناقَضْتُه،    ، ما  الْ و فناقَضَني  نَـقْض  مِنْ  مُفاعَلة   أَي هِيَ  هَدْمُه،  وَهُوَ  بِنَاءِ 
و  راجَعةَ 

ُ
الم بهِِ  وأرَاد  قَـوْلَهُ،  وأنَْـقُضُ  قَـوْلي  قُضُ  رادَّةَ يَـنـْ

ُ
مُناقَضةً   ،الم الشَّيْءِ  في  وناقضَه 

  .)1( خالَفَه : ونقِاضاً 
مناقضة  و  قوله  في  معناه  تكلم:  ونقاضاناقض  يخالف  و بما  الشاعرُ ،    ناقض 
،   )2( ا صاحبه عليه رادا على ما فيها معارضا لهاأحدهما قصيدة فنقضه  قال:  الشاعرَ 

المتن" الشاعران  المناقضة أن يكون  ن متعاصرين يسمع كل منهما اقضاومن ضروريًّت 
 . (3)  والخطاب في النقيضة موجه دائما إلى الشاعر المناقَض" الآخر...

 : في الأدب والنقدالمناقضة مفهوم  – 2
على   قائمة  الشعري  المعنى  والتفاضلمناقضة  الشعري    ،الجودة  المعنى  أن  أي 

 ، أو مقصراً عنه التأثيرالجمال و الأول )المنقوض( يكون دون مستوى المعنى الثاني في  
 لا :  الجرجانييقول عبد القاهر    ، أو مخالفًا لسنن العرب وعاداتها في القول،في غرضه

 
 (.مادة )ن ق ض ـه، 1414، ، بيروت، دار صادر3العرب، ابن منظور، ط لسان: ينظر (1)

النجار،    المعجم :  ينظر  (2) ومحمد  القادر  عبد  وحامد  الزيًّت  وأحمد  مصطفى  إبراهيم  الوسيط، 
 مادة )ن ق ض(. اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة،مجمع 

 . 34هـ، ص 1415النادي الأدبي بجدة، ، 1ط المعارضات الشعرية، عبدالرحمن السماعيل،  (3)



 د. محمد بن سعيد اللويـمي ،حجاجية مقاربة: القدماءمناقضة المعنى الشعري عند 

-496- 

المعنى تأثير لا يكون   لها في  العبارتين مزية على الأخرى، حتى يكون  يكون لإحدى 
 . (1)  هاتلصاحب

نص، على المستوى الكلي للالذي عُرف في العصر الأموي  ويأتي شعر النقائض  
في  المناقضة    بحثي هذا فهو  يختص به أما الذي  الآخر،    ض الشاعر قصيدة الشاعرفينق

 ، تدور حول معنًى محدد.معنًى جزئي، فد يكون في بيت  أو عدة أبيات
فبعد أن أورد   ،في المصنفات الأدبية القديمة  لفظ "المناقضة" بهذا المفهوم  وردوقد  

 : ا بالسوء ى إحسانهالشماخ في مجازاة الناقة عل قول بعضهم
 الوتينِ  فاشرقي بدمِ  عرابةَ        رحلي  ني وحملتِ بلّغتِ  اإذ

 : وناقضه الآخر فقال": قال
 مني باليمينِ  لقد أصبحتِ           نيلغتْ ـــــــــلناقتي إذ ب أقولُ 

  .)2( "الوتينِ  بدمِ  أشرقي ولا قلتُ       ا للقربان طعمً   فلم أجعلك 
من ما أورده بعضهم    في مصنفات الأدب  ككذل  "ضةناقالم"ومن ورود لفظ     

 : ابن المعتزقول 
 على الغَبوقِ والظلامُ مُسْدَفُ   فأيُّ فضل  للصبوحِ يُـعْرَفُ 

 : كما أورد قوله كذلك
 ي ـوقَ حبيبـــإنَّ الغب       بوح  ـــلا تَدْعُني لص

 
شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،    محمود:  تعليق  الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني،  دلائل:  ينظر  (1)

 . 258م، ص 2000
دار  ، بيروت،  1ي الشُّريشي، طبن عبد المؤمن بن موسى القَيْسشرح مقامات الحريري، أحمد    (2)

 . 342/ 3 هـ،1427 -م2006الكتب العلمية،  
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 والصبحُ لونُ مشيبي      بابي ـــلونُ ش فالليلُ 
 : اج فقالابن حجَّ ضه ناق": قالثم 

 والليلُ في صورةِ الضريرِ         انورً  البصيرِ  الصبحُ مثلُ 
 . )1( "يُختارُ أعمى على بصيرِ        بأيّ رأي     شعري   فليتَ 

لبيان وجهة نظره حول وقد يقع من الشاعر ردّ على من نقض معناه ؛ وذلك 
وصلة "،  نهشلي مالك و بين رماح:  أبي النجمقول  ، كما في قصة  المعنى الذي قصده

 :  الشطر
 لِ خّ بَ ولم ي ـُ بخلْ يَ  أعطى فلمْ          زلِ  ـمجـال   الوهوبِ    للهِ    الحمدُ 

 التبقلِ  من أولِ  لتْ ـ ــّتبق        لِ المخوِّ  لِ وَ من خَ  ير ذُّ ال كومَ 
 : هذه المواضع لعزها كما قال امرؤ القيس رعت : يقول

 الِ هطّ  أسحمَ  كلُّ   عليهِ  دَ وجا     تحامياً  الرماحِ  أطرافُ  تحاماهُ 
لقد ضيقت عليها  :  قال   ،ونهشل  بين رماحي دارم  :  قيل لأبي النجم هلا قلت ف

 ( 2) ".المرعى إذن

 
محمد بن  :  سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي، هذبهُ   (1)

منظور )ابن  المكرم  الدين  عباس،:  تحقيق  (،جلال  بيروت،1ط  إحسان  العربية    ،  المؤسسة 
 . 48ص   م،1980لدراسات والنشر، ل

ز البكري؛ نسخه وصححه سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزي  (2)
الميمني،   العزيز  عبد  إليه  وأضاف  وخرجه  فيه  ما  العلمية،  بيروت،  وحقق  الكتب  /  1دار 

856 ،857 . 
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 المناقضة سياقات: الأولالمبحث 

سياق ا ما يكون  ، ودائمً تترابط فيما بينهاكامل من فقر مترابطة،  متالسياق بناء  
الكلمات من  الترابط  مجموعة  يل  ،وثيق  ضوءً بحيث  مقي  على  الفا  بأكملهاعنى    قرة 

يغير  وكثيرً وغايتها،   ما  المعنى  السياقا  من  العبـارة  فيه  توجد  فقَ الذي  من  وكثير  ر  ، 
 .(1)  في سياقها خذتأُ ذا إمختلفة  تصبح ذات معان   الأعمال الأدبية وأجزائها

 : عناصر السياق -1
السيهي   منها  فيتشكل  بينها  فيما  وتتصل  تتفاعل  التي  فـالعناصر  إن  اق، 

المواقف لاليس بم  "السياق إن  المحركة، ثم  يتميز بالديناميكية  لفظ، ولكن    جرد حالة 
ا للنشاطات المشتركة لكل من المتكلم تظل متماثلة في الزمان ولكن تتغير، وذلك تبعً 

خواص   استيفاء  تقتضي  إنها  حيث  التداولية والمخاطب،  الوجهة  من  و)هنا(  )الآن( 
إلى السياق فهو الذي يحركها ويضمن انسجامها    لخطاطة التواصليةوالمنطقية. وتحتكم ا

العلا في  فيه كامن  يتغير  عملية السياق    لعناصرو   ،(2)  قات"وما  إنجاح  في  دور كبير 
 : وأبرز هذه العناصر ،التواصل وتحقيق هدف المرسل وتبيين مقاصده

 : المتكلم -أ
ه  و    لأنه  الخطاب،  إنتاج  في  المحورية  الذات  أج"هو  من  يتلفظ  الذي  ل و 

معينة" مقاصد  عن  الخطاب  لمتكلمول،  (3)  التعبير  في  مهمة  أساسه    ؛منزلة  لأنه 
 

الأدبية:  ينظر  (1) المصطلحات  فتحي،  معجم  للناشرين ا  تونس،  ،إبراهيم  العربية    لمؤسسة 
 . 201،201م، ص1988، المتحدين

حمو   ( 2)  ذهبية  التواصل،  واستراتيجية  والتوزيع،    القاهرة،   الحاج،   التداولية  للنشر  رؤية 
 . 78م، ص  2015

ط:  ينظر  (3) الشهري،  ظافر  بن  الهادي  عبد  تداولية،  لغوية  مقاربة  الخطاب  ، 1استراتيجيات 
= 
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مرتبطاً    أفينش،  ومصدره وثقافتهخطابه  وجنسه  ،شخصيته  ومكانته   وصفاته 
فإن  ،  الاجتماعية هنا  متحدثيها؛  ومن  باختلاف  تختلف  اللغة  للكلمة  فاستعمالات 

التي تختلفدلالاتها   الممعرفو ،  من شخص  لآخر  ومقاصدها  الكلامية ة  تكلم وعاداته 
ومقاصده فهم خطابه  تسهم في  القدرة   ،قد  للمتكلم  تكون  أن  الضروري  إنه من  ثم 

التي   أبعاده الإبلاغية، والغايًّت  الكلام بحسب  التنويع في  إليهايرمعلى  أو  إفهامً   ي  ا 
 . (1)إقناعًا إمتاعا أو 

المتكلم في مناقض الصفومن تأثيرات طبيعة  المعنى وجود بعض  الشخصية  ة  ات 
الن   قدي، كما في خبر عمر بن أبي التي يصطبغ بها خطاب المتكلم وتؤثر في حكمه 

لربيعَة   فيه  فَـقَالَ  :  -وهو يعني كثيراً-  نصيبالذي قال  فاَدعه لي،  -نصيب  اذْهَبْ 
والعجب في كثير الزهو  بصفة  يَأتْيِك،  أَشد كبرً هو  :  -مذكراً  أَن  من   ذهب وحينما  ا 

فيه-قال كثير  لكثيرنصيب   الزهو  مَا  :  -مؤكدًا صفة  الْمعرفَة بي  من  عنْدك  أما كَانَ 
هَذَا؟ إتياني بمثل  عَن  له كثيرإلى أن    كَانَ يردعك  مَا إِنَّك  :  قال  ابْن ذكْوَان  يًَّ  وَالله 
أَلا  :  ال له نصيب إِن كنت قرشياا فإَِنيّ قرشي، فَق:  أنَْت من شكلي، قل لِابنِ أبي ربيعَة

الت هَذَا  فَـقَالَ تتْرك  مِنْك في دوس،:  لصق؟  فيهم  أثبت  لَأنا  إِن    وَقل:  قاَلَ ثمَّ   وَالله  لَهُ 
كثير السابق طبيعة شخصيته وزهوه ، ويعكس كلام  (2)  كنت شَاعِراً فأََنا أشعر مِنْك

 
= 

 . 45 ص  م،2004، دار الكتاب الجديد المتحدةبيروت، 
سم اللغة  سياق الحال في الفعل الكلامي مقاربة تداولية، سامية بن يًّمنة، رسالة دكتوراه، ق  (1)

 . 30صهـ،  1432العربية وآدابها بجامعة وهران بالجزائر، 
:  تحقيق وشرح،  ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي  خزانة الأدب:  ينظر  (2)

هارون محمد  السلام  القاهرة،  4ط،  عبد  الخانجي،  ،    /8م،    1997  -هـ    1418مكتبة 
886 ،887 . 
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التي يرى من خلالها   التفضيل،  بنفسه، ومما يدل على ذلك تكراره استعمال )أفعل( 
 يته على غيره.أفضل

 : بالمخاط   -ب
إليه خطابه عمدً     ا، ما يعني أنه يستحضره  "وهو الطرف الذي يوجه المرسل 

تشكيل الفعل الاتصالي، فهو الذي  و"يسهم مع المتكلم في  ،  (1)  لحظة إنتاج خطابه"
اللغوي ويؤوله. وكونه مخاطبً  ا لا يعني أنه ليس له أثر أو دور في بناء يتلقى الخطاب 

الاالكلا بعين  وأخذه  حضوره  بل  يلائمه  م؛  بما  يعبر  يجعله  المتكلم  لدى  عتبار 
الأ هذا  وعلى  لتعبيره،  الإنتاج فيستجيب  مع  يتفاعل  أن  للمخاطب  لابد  ساس 

 . (2) فيبذل جهده ليطلع على معناه" اللغوي،
تضمّنه بما  المخاطَب  بطبيعة  يتصل  ما  لبعص  التمثيل  الحسن   ويمكن  أبي  خبر 

  كأنك :  وانتقد تشبيه المتنبي  يف الدولة،حينما كان في مجلس سالشَّاعر  محمد بن أحمد  
فسأله سيف ال ليَسَ ضد الاستقامَة، بل ضدها الاعوجاج،  ؛ لأن المحمُستَقيم في مَحال

جيمية؟:  الدولة والقافية  إذًا  الثاني  الشطر  يكون  أبوالحسن  كيف  البـَيْضَ :  فقال  فإنَّ 
الدَّجا  دَمِ  الدو فانتقده    ج،بَـعْضُ  ، فهنا (3)   أمثاله   به  دحيمُ   لة بأن هذا ليس مما سيف 

عن ذهن أبي الحسن الشاعر، وهي أن  بعض الملابسات التي أحاطت بالكلام وغابت  
 المخاطَب أمير، ومثل هذا التشبيه قد لا يناسبه.

ومسبباتهاوم المناقضات  بعض  بواعث  ما   ن  تقدير  في  يخطئ  قد  الشاعر  أن 

 
 . 48، 47ص مرجع سابق، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، (1)
 . 32ص مرجع سابق، سياق الحال في الفعل الكلامي، (2)
المحقق:  ينظر(3)  العكبري  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  أبو  المتنبي،  ديوان  السقا :  شرح    مصطفى 

 . 20/ 3دار المعرفة، بيروت، عبد الحفيظ شلبي، و   الأبياريإبراهيم و 
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سي ولا  المخاطَب،  والمكايناسب  القدر  ذوي  من  إذا كان  فينقض ما  نة كالخلفاء، 
به، ويردّ على الشاعر بما يتضمن اعتراضه  الخليفة حينها ما قيل فيه من شعر  خوطب  

 على شعره. 
قيلت بحضرتهم،   نتقاد بعض الخلفاء مطالعَ وقد وردت في النقد القديم نماذج لا

الرمة  ل  الملك كانتقاد هشام بن عبد،  ولم يروا مناسبتها في خطابهم  ما :  مطلعه  فيذي 
مع علم الخليفة  ، و (1)   بل عينك:  للشاعرقال  ب، حينما  ينك منها الماء ينسكل عبا

يستجِ  لم  فإنه  هنا تجريد،  الأسلوب  به، ومثل ذلك  بأن  أن يخاطَب  يرى  فهو لا  ده؛ 
عبدالملك   ، وقولأتصحو أم فؤادك غير صاح:  عبد الملك بن مروانمطلع جرير بحضرة  

 (2).فؤادك لب: له
بالمخاطَب كذ و  يتصل  أن كثيرً مما  من  جاء  ما  الملك  ا  لك  عبد  على  دخل 

 : مدحته فأنشده  
 ها  ـَسردها وأذال يأجاد المسدّ      حصينة   دلاص   يالعاص على ابن أبي"

 ها  ـَاحتمال الأشمُّ  مُ ر الق ويستضلعُ      ها قتيرِ    حملُ    القومِ   ضعيفَ   يؤود 
 من قولك كرب أحبّ إلىّ   معديلقيس بن   الأعشى  قول:  الملكفقال له عبد  

 .(3) " تقولإذ 
 : قلت كما قال الأعشى "ألا: له ويروى أنه قال

 
الفصاحة، عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي،    (1) دار الكتب  ، بيروت،  1طسر 

 . 183ص  م،1982هـ_1402العلمية، 
 . 184ص  مرجع سابق،سر الفصاحة،  (2)
المر   الموشح  (3) عمران  بن  محمد  الشعراء،  على  العلماء  مآخذ  وتقديم  ني،زبافي  محمد  :  تحقيق 

 . 192ص  العلمية،حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب 
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 ها  ـَنهال يخشى الذائدونَ  خرساءُ           ملمومة     كتيبة      يءُ وإذا تج
 ها  ـَا أبطالمعلمً  تضربُ  بالسّيفِ       جنّة   لابسِ  غيرَ  المقدّمَ  كنتَ 

المؤ   يًّ:  فقال وصف  أمير  وامنين،  والخرق  بالطيش  صاحبه  لتغرير، الأعشى 
 .(1) " ووصفتك بالحزم والعزم. فأرضاه

المرزباني الخبر  قال  هذا  على  "معقبًا  قول    رأيت:  يفضّلون  بالشعر  العلم  أهل 
هذا المعنى على قول كثير؛ لأن المبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على    الأعشى في

  وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد الإقدام  الأمر الأوسط، والأعشى بالغ في
أ   بغير الجنّة  لبس  وإن كان  أنه  على  ففجنّة،  بالصواب،  وأحقّ  بالحزم  وصف   يولى 

على شدة شجاعة صاحبه؛ لأن الصواب له، ولا لغيره إلا لبس   يالأعشى دليل قو 
 . (2) " وقول كثيّر يقصر عن الوصف .الجنّة

طَب بما  لملك ما يفيد أنه راعى حال المخاوفي حجاج كثير عن نفسه أمام عبدا
وبأمثاله، وفي كلام    يليق الأعشى؛ به  قول  الأجود  أن  آخر في  رأي   المرزباني كذلك 

معللًا بأن هذا أليق بالممدوح وأبلغ في تصوير الشجاعة، ومدار الرأيين على الأنسب 
 الرأيًّن. هذان للمخاطَب، وإن اختلف

 : الزمان والمكان -ج
منهاو   للزمان    يصدر  الذي  بالمتكلم  وثيق  ارتباط  دور    ،الخطاب  لمكان  ولهما 

الواقعي    ،كبير في تحديد مقاصد المتكلم من خطابه الزمان    بمدة ويتحدد السياق  من 
والمخاطب،  حيز من  و  المتكلم  من  لكل  المشتركة  النشاطات  تتحقق  بما  المكان بحيث 
ية والفزيًّئية. والسياق قد يتغير من  ستوفي خواص "الآن" والـ "هنا" من الوجهة المنطقي

 
 . 192السابق، ص (1)
 . 193، 192السابق، ص (2)
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إلى ويج  لحظة  في  أخرى  الموضوعات  على  أثره  يحدث  أن  أو  المتغير  هذا  يؤثر  أن  ب 
 .(1)  الأحوال المتعاقبة من السياق، وأبرزها هو حال الحصول في الجود"

ما حدث من اجتماع في المناقضة    تأثير السياقات الزمانية والمكانيةومن شواهد  
وجم مو الفرزدق  في  وكثير  ونصيب  وجرير  المواسم،يل  من  بعضهموقو  سم    :"لبعض  ل 

في هذا الموسم لأمر خير أو شر، وما ينبغي لنا أن نتفرق إلا وقد    والله لقد اجتمعنا
هل لكم في سكينة بنت الحسين بن   :جريرفقال   تتابع لنا في الناس شيء نذكر به،

ذ فلعل  عليها،  فنسلم  نقصدها،  طالب،  أبي  بن  ما  علي  لبعض  سبباً  يكون  لك 
  (،)الحج  وهو هذا الموسم   هنا السياق الزماني  عفقد اجتم،  (2)"  بنا  امضوا:  فقالوا نريد؟

خروج    أثر في  لاجتماع هؤلاء الشعراء مكة، وكان  واجتمع كذلك السياق المكاني وهو  
 شعرهم. معاني التي تتناول عدد من المناقضات 

 : أنواع السياق -2
 : سياق الموقف -أ

، بل هو حقل مصطلح واسع لا يقتصر على السياقات اللغويةفيرث  د  عن  وهو
يقومو  أشخاص  بين  العلاقات،  المجتمع  من  في  بأدوارهم  خلالن  مختلفة   من  ،  لغات 

اللغوي وسياق   مرتبطين بحوادث متنوعة لها اتصال بالمقولة المستعملة، وتأثير الحدث 
ئة أو الوسط الذي يقع من البيالموقف أو سياق الحال عند فيرث هو نوع من التجريد  

الكلام يشم،  فيه  اكما  هذا  منأنواعً عنده    لسياقل  اللغوي    ا  كالكلام النشاط 
بينما  والكتابة ب،  الحال  سياق  بلومفيلد  من  حدد  إطار  في  تقريرها  يمكن  ظواهر 

 
 . 35صسياق الحال في الفعل الكلامي، مرجع سابق، : ينظر (1)
 . 80، 79/ 2دار صادر،   بيروت، مصارع العشاق، جعفر بن أحمد البغدادي، (2)
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 .(1) ه مادي والسياق عندالأحداث العلمية، 
صاعدًا اللغوي    أن  من  حكيما  ات المرتبطة بسياق الموقف  ضالمناق  نماذج  ومن
، فمشى على حافة ملابس جديدةيوم عيد، وعليه    في  دخل على المنصور  البغدادي

، فضحك المنصور، البارد  سقط في الماء و البركة لازدحام الحاضرين في الصحن، فزلق  
مجلسه، وأدنى  عليه  فخلع  بإخراجه،  شيء   وسأله وأمر  حضره  قد   يناسبإذا كان 

الكاتب أبو مروان    بادرف،  المنصورلم يعجب    لكنه  بيتًافذكر  موقف سقوطه في الماء،  
 : هلا قلت : بقوله لصاعد يريالجز 

 المغدقهْ    راحتكَ    وديمةِ         المشرقهْ    بغرتّكَ    سروري
 المطبقهْ  البركةِ  في لجةِ  تُ     غرق    حتى  نشوان    ثناني 

 غرقهْ ها أقبل   منْ  فجودكَ      الغريقَ  فيها  عبدُكَ ظلَّ    لئنْ 
 . (2) أهل بغداد وذكر تفضيله إيًّه على المنصور فأثنى عليه

"مطابقة الكلام لمقتضى   من صميم مفهوم البلاغة  في هذا الخبروينطلق الحجاج  
فإن أي مخالفة لمقتضى الحال والمقام وما يقتضيه السياق والموقف    وعليه،  (3)الحال"  

 .الطعن في الكلام  ذ منها المحاجج إلىوثغرةً كبيرةً ينف تكون مأخذًا على المتكلم
 

لنص القرآني علي حميد خضيّر، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية،  اق في ادلالة السي:  ينظر  (1)
 . 45 ص م،2015 -ه 1435كلية الآداب والتربية، الأكاديمية العربية بالدانمارك،  

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب شهاب  :  ينظر  (2)
  م،1997  بيروت، دار صادر،  ،1ط  ،  سإحسان عبا د المقري، تحقيق  الدين أحمد بن محم

3  /95 . 
: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني، محمد بن عرفة الدسوقي، المحقق  (3)

 . 142/ 1المكتبة العصرية، بيروت،  عبد الحميد هنداوي،
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 : السياق اللغوي -ب 
فهم المعنى من خلال وجود المفردة داخل نظام الجملة، وعلاقتها بما قبلها أو   وه

اللفظ في بعدها، فالرجوع هنا إلى   اللفظ قد لا يسعف أحيانًا؛ لأن  المعجم في فهم 
من   وفهمها  المفردة  بوضع  تتعلق  دلالات كثيرة،  له  السياقية  الجملة  الجوانب  كل 

ا  اللغوي  السياق  ويمنحنا  ،  والمحيطة،  الذهن  إلى  يتبادر  الذي  وهو  الأولي،  لتفسير 
ا للمفردة ، وهو فهم أولي  أوليا ا  ويقسم إلى التفسير الدلالي اللفظي الذي يعطي تفسيرً 

فهمً  المقصود  فهم  إلى  يؤدي  لا  صحيحً قد  وهو ا  السياقي،  التفسير  هو  والثاني  ا، 
والمثقف يفهم غير الكبير،    من ذهن إلى ذهن، ومن شخص إلى آخر، فالطفل   يختلف

 ( 1)وفقًا لثقافته، وهكذا... 
اللغوي ما ر  السياق  دخلت على ":  قال،  الشاعر  اه مثقال  و ومن نماذج مراعاة 

الطائ  أبي ليس    ا لم أسمع أحسن منه، وفيعمل شعرً وقد  ،  ي تمام  الأبيات بيت واحد 
لو أسقطت هذا البيت، فضحك،  :  وقفت على البيت. فقلت د  ق  كسائرها، فعلم أني

؛ إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة، كلهم أديب  أتراك أعلم بهذا مني :  ليوقال  
 ي قبيح متخلّف، فهو يعرف أمره، ويرى مكانه؛ ولا يشته  جميل متقدم، ومنهم واحد

يموت أن(2)"  أن  يروى  لأ":  قال  مثقالاً   ، كما  ثم    ولتق:  تمام  بي قلت  الجيّد،  الشعر 
رة بنين واحد أعمى، فلا يحب رجل له عشهذا مثل    : مثلفقال!  يءتقول البيت الرد

 . (3)" أن يموت

 
  م،   2005ر الفارابي،  دالبنان،  ،  1ط  محاضرات في علم الدلالة، نسيم عون،:  الألسنية:  ينظر  (1)

 . 19 ص
 . 400، 399 مرجع سابق، ص الموشح، (2)
 . 400 السابق، ص (3)
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، أي  القصيدة  هو التفاوت بين البيت وسياقعلى أبي تمام   حظه مثقال   فما لا
، وهذا التفاوت ملحظ  لحظه النقاد القدماء على شعر أبي  ما سبقه وتلاه من أبيات

ن كان الشعراء  وإ، إذ يرد بعض أبياته في مستوىً أقل من بقية أبيات القصيدة،  تمام
انًا من خلال رداءة بعض عمومًا لديهم شيء من التفاوت في شعرهم، لكنه يظهر أحي

 الأبيات فيكون معيبًا.
 : محمد بن حميد  في وأنشد أبو تمام  يومًا مرثيته

 ها عذرُ ماؤُ  يفضْ  لمْ  لعين   سَ ليو       الأمرُ  وليفدحِ  الخطبُ  كذا فليجلَّ 
ثم   ورقة    أن تذكره بمدح    يا كان ينبغإنم ه صدره؛عجزه لا يشبأحدهم: "ال له  فق

 : تقول
 .ماؤها عذرُ  لم يفضْ   لعين   وليسَ 

 .(1)  "فليصبنا أبدا كذا:  يقالإنما  فليقتلنا الله،  كذا:  يقالولا 
، فيه  معه  ناسب تلا يأنه  ره و وقول هذا الرجل لأبي تمام إن عجز البيت لا يشبه صد

كما يتضمن هذا الخبر إشارةً لسياق الموقف كذلك،   ،البيت سياق  إشارة إلى أهمية مراعاة  
البيت  قوله في صدر  تمام   أبي  يعيب على  الرجل  أن  فليجلَّ :  وذلك  الخطب وليفدح   كذا 

 .كذا فليقتلنا الله:  ؛ لأن مثل هذا لا يقال في المصيبة، فهو مثل أن يقالالأمر

 
 . 381، 380الموشح، مرجع سابق، ص (1)
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 دلالات المناقضة: الثانيالمبحث 

   الشخصية:الدلالات  - 1
، فتكون حينها من لمناقضة دلالات تستند إلى الأمور الشخصيةفي ا دخل  قد ت 

عائشة بنت طلحة بن  أن    ما رُوي من  دعامات المناقضة والحجج المقدَّمة، من ذلك
  ي جمعة ما الذ  أبي  ابنيًّ    :  فقالت له"  ،وهي تقصد اختباره  إلى كثيّر بعثت  عبيد الله  

والجمال،    من الحسن تصف  على ما   عزةّ وليست   يدعوك إلى ما تقول من الشعر في
به أولى  هو  ممنّ  غيرها  إلى  ذاك  صرفت  شئت  مثلمنها(  ( لو  أو  أشرف  يأنا  فأنا   ،

ه يوجد تستند إلى حجج تتصل بشخصها، فترى أن، فعائشة هنا  (1)   "وأوصل من عزةّ 
صرف إلى غيرها، وهي تحتج كثير يمكن أن يُ لى هذا فإن غزل  من يفوق عزة، وبناءً ع

 . والشرف شخصية لديها، كالحسن والجمال هنا بأمور
الشخصية في الاحتجاج بالدلالات  وكثير، حينما ذكر نصيب    خبر  كما ورد 

 : نصيب قول كثير
 مُ ـعَال الحاجبيةِ  بماَ في ضميرِ      أنني   وَمَا تغني الودادةُ  وددتُ 

دهَا  انْظرُ مَا في مرآتك واعرف صُورَة وَجهك تعرف مَا عِنْ ":  نصيب   له  ثم قال
فهو ينقض قوله بأمر  ،  (2)  "م يضحَكُونَ و فاضطرب اضْطراب العصفور وَقاَم الق   .لَك

أن يتصل بشعره، فيرى  الشخصية لا  ما في ضمير هذه من خلقته  يعرف  أن  ه يمكن 
 وهذا من السخرية. ،في المرآة رؤيته صورة وجههالمرأة من خلال 

 
/  1  هـ، 1423دار الحديث،  القاهرة،  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،    والشعراء،الشعر    (1)

499 ،500 . 
 . 8/890 مرجع سابق، خزانة الأدب، (2) 
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   الاجتماعية:الدلالات  - 2
   :الاجتماعيةتبة والر كانة والمالشرف  -أ 

الشعر للدلالات الاجتماعية حضور في مناقضة  كما    ،وتقوية الاحتجاج  كان 
وسماع   شعرهم لإنشادها بعض ؛سكينة بنت الحسينمجموعة من الشعراء   ء في خبر مجي

ما  ا أو ذماا على  يستند رأيها في شعرهم مدحً   ، وفي هذا ملمح اجتماعي، إذرأيها فيه
والم الشرف  من  الاجتماعيةنكاأوتيت  النبوةة  بيت  إلى  لانتسابها  بعضهم،  ؛   وقال 

الموسم لأمر خير أو شر، وما ينبغي لنا أن نتفرق في هذا    والله لقد اجتمعنا ":  لبعض
به، نذكر  شيء  الناس  في  لنا  تتابع  وقد  جرير إلا  في:  فقال  لكم  بن  هل  ت  سكينة 

ذ فلعل  عليها،  فنسلم  نقصدها،  طالب،  أبي  بن  علي  بن  سبباً الحسين  يكون  لك 
 . (1) "امضوا بنا: فقالوا لبعض ما نريد؟

مُحَمَّد   خبر أبي الحسنبالمكانة الاجتماعية  المناقضة    ت ومن الأخبار التي تضمن
رأيْـتُكَ  :  أبي الطيب وأنشده بحضرة  سيف الدولة  في مجلس  انَ  كحينما    بن أَحْمد الشَّاعِر

مُلُوكا الذَينَ أرَى  عَةإِ :  أبوالحسن  قالثم    ...،في  عَيْبا في الصَّنـْ فِيهِ  أَن   إليه   فَالْتَفت   ،لاَّ 
والمحال ليَْسَ ضد    ،مُسْتَقِيم في مَحال:  قَـوْلك:  فقال  ؟مَا هُوَ :  وَقاَلَ   ،نقالمحالمتنبي الْتِفَات  

كيف تعْمل في   ،هَب القصيدة جيمية:  لْأَمِيرالَ افَـقَ   ،بل ضدها الاعوجاج  ،الاسْتقَامَة
البَ  قافية  الثَّاني تَـغْيِير  الدَّجاج:  أبوالحسن  لافق  ؟يت  دَمِ  بَـعْضُ  البـَيْضَ    فضَحِك  .فإنَّ 

لَا    ،إِلاَّ أنَه يصلح أَن يُـبَاع في سوق الطير  ،حسن مَعَ هَذِه السرعة:  وَقاَلَ   سيف الدولة
 . (2) أبا الحسن يًّممَّا يمدح بهِِ أمثالنا 

 
 . 81 /2 مرجع سابق، ع العشاق،مصار  (1)
العكبري المحقق  (2)  البقاء عبد الله بن الحسين  أبو  المتنبي،  مصطفى السقا/إبراهيم  :  شرح ديوان 

 . 20/ 3دار المعرفة، بيروت، الأبياري/عبد الحفيظ شلبي، 
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 ، والثانية نقض لمتنبيأولاهما نقض أبي الحسن لبيت ا  مناقضتان:الخبر  وفي هذا  
الم هاتين  الحسن، وفي ثاني  أبو  به  الذي جاء  للشطر  اجتماعي،   اقضتيننالأمير  بعد 

 .الأمراء من أمثاله لا يناسب و يناسب السوقة حينما ذكر الأمير أن مثل هذا القول 
 :  تماءالنسب والان -ب 

مج أخبار    ذكر   ءيمن  في  والانتماء  واحتجاج  النسب  الشعرية  بعض المناقضة 
ثمَّ   ،اأَن عمر بن أبي ربيعَة قدم الْمَدِينَة فأََقامَ شهرً   ما روي من  ،الشعراء به على بعض  

مُعْتَمِراً الْأَحْوَص  مَعَه  وَخرج  مَكَّة  إِلَى  فأكرمهما،  خرج  بودّان  الجميع  نصيب   ومر 
 فَقيل  يداً قد ، فجاؤواقد هَبَط قديداً : مقيل له كثير   إِلَى منزل لما وصلوايعًا، فوخرجوا جم

فَـقَالَ ،  اذْهَبْ فاَدعه لي:  لنصيب   فَـقَالَ ابْن أبي ربيعَة  ،إِنَّه في خيمة  من خيامها:  مله
أَشد كبرً :  نصيب  يَأتْيِهوَ  أَن  من  يدعوها  أن  على  عمر  فأصرّ  نصيب ك،  فجاءه   ،
ن إتياني  أما كَانَ عنْدك من الْمعرفَة بي مَا كَانَ يردعك عَ :  فقال كثيرر  لَة عمرسَِا  وأبلغه

قل لِابنِ    ،إِنَّك وَالله يًَّ ابْن ذكْوَان مَا أنَْت من شكلي :  كذلك  كثيرله  وقال    ؟بمثل هَذَا
الله لَأنا وَ :  فَـقَالَ ؟  أَلا تتْرك هَذَا التلصق:  فَقلت   ،ا فإَِنيّ قرشيكنت قرشيا   إِن :  أبي ربيعَة

 . (1)  نْكاعِراً فأََنا أشعر مِ وَقل لَهُ إِن كنت شَ : ثمَّ قاَلَ  س،أثبت فيهم مِنْك في دو 
،  بين كثير ونصيب   دارالذي    الحوارمجيء موضوع النسب في  والشاهد هنا     

 : وقد ورد هذا الاحتجاج بالنسب في موضعين
لنصيب   اكثيرً أن  :  أحدهما مكان  يقول  من  نسبه لأجتخافضًا   لست إِنَّك  :  هل 

 .من شكلي
ي:  والآخر من  أن كثيراً  لعمر  نصيبطلب  يقول  ربيعَة  أن  أبي  إِن كنت  :  بْنِ 

  وهنا ،  ذاتها  القبيلةفي  وهو بهذا يحاجج بأنهما متكافئان في النسب و ،  ا فإَِنيّ قرشيقرشيا 
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لعمر نصيب  هنا  ذكر  ستنكراًم يقول  النسب  التلصق؟  :  موضوع  هَذَا  تتْرك    د فير أَلا 
 .وَالله لَأنا أثبت فيهم مِنْك في دوس: عليه
  الدينية:الدلالات  – 3

معاني   -رضي الله عنه-عمر  ، نقض  الدلالاتتضمّنت هذه    تيال  الأخبارمن  
الأبيات   عن وتوجيههابعض  مجلسه  أهل  يومًا  "سأل  أنه  من  يرُوى  ما  ذلك  ومن   ،

: فقال عبدُ بني الحسحاس،:  قيلف "كفى الشَّيب والإسلامُ للمرءِ ناهِيا":  الَّذي يقول
يعلي من قيمة    -رضي الله عنه-فعمر    ،(1) لو قدَّم الإسلامَ على الشَّيب لفرضتُ له"

 الإسلام والمعاني الإيمانية التي تحجز الشاعر عمّا يقبح. 
عمر  و  مثل  الخلفاء  بعض  عنه-كان  ما يخالف    -رضي الله  رفضهم  كذلك في 

، فغمز عليه سليمان بن  لس هارون الرشيدفي مج  ذكُر  نواس  الدين، ومن ذلك أن أبا 
من    شيء  لرشيدوقد كان نمى إلى ا  ،يعتقده  ض ماوبع  وذكر سكره ومجونهأبى جعفر،  
 : قوله فقاليًّ عم، هل تأثر عنه من ذلك شيئا؟ : خبره، فقال

 ! ، ولا جبرُ صحَّ  لا قدر       ؟ما الأمرُ  يًّ ناظراً في الدينِ 
 والقبرُ  إلا الموتُ  تذكرُ  ي   الذ عندي من جميع   ما صحَّ 

 : ثم أنشده قوله
 بالدهرِ  أني أقولُ  وذاكَ      ر السرِّ ضمَ لساني بمُ  باحَ 

 العقرِ  بيضةُ  وإنما الموتُ     مرتجع   المماتِ  بعدَ  وليسَ 

 
يين والمخضرمين، الخالديًّن ئر من أشعار المتقدمين والجاهلالخالديين= بالأشباه والنظاحماسة    (1) 

المحقق الخالدي،  هاشم  بن  وسعيد  الخالدي،  هاشم  بن  دقة،  :  محمد  علي  سوريًّ، د.محمد 
 . 1/62م، 1995وزارة الثقافة، 
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غضبً  الرشيد  وقالفاستشاط  أبي   أبياتالرشيد    بعضهم   وأنشد  به.  يّ عل:  ا، 
 : نواس

 ، ومذهبي وخلائقيالمعادِ  غيرُ    ، وشيمتيالمعادَ  تخوّفني بكرتْ 
 وجثالقِ     أقسّة     دينِ  مختارُ     إنّني كِ ملامَ فأجبتها كفّى 

 أبُتلى ... أن     وّف  ـــخــمت   لولا أنني   واللهِ   
 فاسقِ  جور   بإمامِ : بماذا ويلك؟ فقال: ثم قطع الإنشاد فقال الرشيد

 : فقال بأن يواصل في إنشادها،مره ، وأفضاق المجلس بأهله، وأنكر الرشيد نفسه
 الوامقِ  دخولَ  منّي  ببصيرة        هُ ودخلتُ  دينهمْ  في لتبعتهمْ 

 صادقِ  إلا بدين   ليخصّهمْ       يكنْ  لمْ  أنّ ربيَ  لأعلمُ إني 
للفضل الرشيد  يبت في  :  فقال  لم  إن  المنصور  عنه،    فبحثوا،  السجنبرئت من 

 .( 1) السجنفوجدوه، فأودعوه في 
ى اعتماد الرشيد على الدلالات الدينية في الحكم على الشعر  الخبر نر وفي هذا  

 تصدر عن هذه الدلالات. والشعراء فضًا، كما أن ردة فعله تجاه الشعرقبولًا أو ر 
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 الحجاجية العوامل: الثالثالمبحث 

 :  النفي -1
  القولا في  مهما   للإثبات، ويعدّ النفي عاملاً   قسيمًاعالج البلاغيون النفي بوصفه  

 صحيحة إلىقضية  من  إلى عكسها؛ فتتحول  إذ يعمل على تحويل القضيّة    ؛الحجاجي
، والنفي يفيد معنى التكذيب الذي هو صلب عملية التوجيه    (1)أو العكس  خاطئة،

(2) . 
بالإثبات والنفي، وفي حالة النفي   واحدة    التعبير عن فكرة  يرى بيرلمان أنه يمكن  و 

تفنتقدَّ  بوصفها  الفكرة  يقدّمه  م  لإثبات   ما يجعلنا الآخريدًا  القوة  من  يمتلك  الذي   ،
 .(3) عهفي حجاجنا منلجأ للنفي 

، اجتماع الشعراءعلى أسلوب النفي ما ورد في خبر    مناقضة المعنىمن اعتماد  و 
 : أيكم الذي يقول: وسؤال الجارية إيًّهم

 راَمِ  يَـرُومُ كلّ مَ وَأخُو الهمُومِ         سَرَتِ الهمُُومُ فبَِتَْْ غَيَر نيِامِ 
ها الرّوَاسِمُ بعَدَناَ 

َ
 لجل  سَجّامِ مجَُ وَسجالُ كلّ         عَفّتْ مَعَالم

 
قناع، أسماء محمد صاحب معلة، لام دراسة في وسائل الإالحجاج في نثر ما قبل الإس:  ينظر  (1) 

العراق،    رسالة القادسية،  جامعة  الآداب،  بكلية  العربية  اللغة  قسم  -ه1441دكتوراه، 
 .107ص ،م2020

د.:  ينظر  (2)  العربية،  اللغة  في  الحجاجية  ط  العوامل  الناجح،  صفاقس1عزالدين  تونس، -، 
 . 52م، ص2011مكتبة علاء الدين، 

:  لمان، ترجمة وتقديم وتعليقطابية صناعة الخطابة والحجاج، شاييم بير الامبراطورية الخ:  ينظر  (3) 
 .121صم، 2022دار الكتاب الجديد المتحدة،   ، بيروت،1ط الحسين بنو هاشم، د.
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 وَالعَيشُ بعَدَ أوُلئَِكَ الأيًّّم         دَرَسَ المنَازلُِ بعَدَ مَنزلَِةِ اللّوَى 
 حيَن الزيًّّرَةِ فاَرْجِعي بسَلامِ    طرَقَـتْكَ صَائدةُ القلوبِ وَليسَ ذا 

 بَـرَد  تَحَدّرَ من مُتُونِ غَمَامِ           ي السّوَاكَ على أغرّ كأنهُّ رِ تجُ 
 لَوَصَلتِ ذاكَ وكانَ غيَر تَمامِ          تِ صَادِقَةً بماَ حَدّثتِْنا نكلَوْ  

فما أحسنت ولا أجملت، ولا صنعت صنيع الحر :  أنا قلته. قالت :  قال جريرف
ك وسترها، ما أنت بكلف ولا شريف حين  الكريم، لا ستر الله عليك كما هتكت ستر 

 :  . هلا قلت لياللرددتها بعد هدوء العين، وقد تجشمت إليك هول 

 . (1)نفَسِي فِدَاؤكِ فاَدْخُلي بِسَلامِ    طرَقتْك صَائدَةُ القَلوبِ فَمَرْحباً 

حيث   ،وفي كلام الجارية عدد من أساليب النفي التي استعانت بها في حجاجها
ولا    ،ولا أجملت، ولا صنعت صنيع الحر الكريم، ما أنت بكلف  ت،أحسنفما  :  قالت 

 .شريف
بعض   أنوفي  دأب  وعد    يالمهد  الأخبار  بن  وهبها  بجعيسى  ثم  ارية، 

 :  يقول مضرّس الأسدبمعرّضا  يفأنشده عبدالله بن مصعب الزبير  له،
 هْ تبادرُ  ا بين أيد  وإن كان قدمً      هُ تنالَ  أنْ  من صال   فلا تيأسنْ 

فقال عبد الله   ادفعوا إلى عبدالله فلانة، لجارية أخرى؛  :وقال ،يلمهد ك افضح
 :  بن مصعب 

 هِ كدِّ   وطولِ  من مطل   أراحَ        هِ وعدِ  قبلَ  الناسِ  خيرُ  أنجزَ 

 
 . 80/ 2 مرجع سابق، مصارع العشاق،: ينظر (1)



 د. محمد بن سعيد اللويـمي ،حجاجية مقاربة: القدماءمناقضة المعنى الشعري عند 

-514- 

 :  هلّا قلت  ما قلت شيئا،: فقال ابن دأب
 ينهزُ  كنهب    رفِ في العُ  لا خيرَ       نجزُ يُ  بوعد    الفضلِ  حلاوةُ 

 :  يفقال المهد
 . (1) " ضمان هُ إذا تقدّمَ  نُ            ما يكو  أحسنُ  الوعدُ 

غيه  ، بل يلمعنى بيت عبدالله بن مصعب   ينقض  ا"جملة "ما قلت شيئً النفي في  و 
 لا يساوي شيئًا في ميزان القول. بيته عليجو 

 :  الشرط - 2
دّ نبّه بيرلمان إلى أن أغلبية العناصر الأسلوبية من نفي وشرط وتأكيد وغيرها تع

حجاجي كبير بدور  تقوم  تعبيرية  ويندرج  (2)موجهات  "الاستنتاج،  ضمن    "،الشرط 
ينهض على   نالذي  إلى  يؤدي  تمثّل سبب   إلى خلاصة  يقود  معين  أمر  فهناك  تيجة، 

 .(3) الاستنتاج الشرطي"  الشرط:الحاصل والتتمة والتأثير، ومن هنا يطلق على 
التفت إلى عمر بن  "  ن كثيراًأ  من  ذكُر ما    من شواهد الحجاج بأسلوب الشرطو 

ها وتشبّب بنفسك!  لولا أنك تشبّب بالمرأة ثم تدع إنك لشاعر،:  فقال له ربيعة،أبي  
 : أخبرني عن قولك

 رِ مَ عن عُ  الطّوافِ  أهلَ  تسألُ      في أثري  تشتدُّ  ثمّ اسبطرّتْ 
 

  ، 373  /2  ،لدار الجيبيروت،    ،القيروانيإبراهيم بن علي الُحصري  ،  زهر الآداب وثمر الألباب  (1)
374 . 

البلاغ  (2) في  الحجاج  عن  المعاصرةنقلًا  المعاصر،  ة  النقد  بلاغة  في  محم  بحث  محمد    دد.  سالم 
 . 112ص ،م.2008دار الكتاب الجديد المتحدة، ، بيروت، 1ط ، الطلبة الأمين

ة "، باتريك شارودو، ترجمالحجاج بين النظرية والأسلوب عن كتاب "نحو المعنى والمبنى:  ينظر  (3)
 . 36صم، 2009المتحدة،  دار الكتاب الجديد ، بيروت، 1طأحمد الودرني،  د.
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هذا، قال  قلت كما  ألا  لكان كثيرا،  أهلك  هرة  بهذا  وصفت  لو  يعني   والله 
 : وصالأح

 أدورُ  حيثُ  ما درتُ  بأبياتكمْ      جعفر   ، ولولا أن أرى أمَّ أدورُ 
 أن سيزورُ  لا بدَّ  رْ وإن لم يزُ     نّ ذا الهوى زوّاراً ولك وما كنتُ 

ثم التفت إلى   حوص زهوة،فانكسرت نخوة عمر بن أبي ربيعة ودخلت الأ:  لقا
 : أخبرني عن قولك :فقالحوص الأ

 ما أبالي بعد وصلكِ  بهجركِ      يني وإن تب كِ تصلي أصلْ  فإنْ 
سود الأا قال هذا  ألا قلت كم  :أنفكا لباليت ولو كسر  أما والله لو كنت حرا 

 : وأشار إلى نصيب 
 .(1)" القلبُ  تملّينا فما ملّكِ  إنْ  وقلْ      الركبُ  يرحلَ  أنْ   قبلَ  ألممْ  بزينبَ 

  ومناقضةلحجاج  وفي الخبر السابق يرد عدد من أساليب الشرط في معرض ا    
 : بحسب الآتيالمعنى، وتفصيلها 

دعها  تشبّب بالمرأة ثم ت   لولا أنك إنك لشاعر،  :ربيعةقول كثير لعمر بن أبي   -
بنفسك )لولاوتشبّب  هي  هنا  الشرط  وأداة  شاعرية   (،.  تنقض  هنا  وهي 

 التشبيب بنفسه.عمر، بسبب ما يعمد إليه من 
. وأداة  كثيرا  ذا هرة أهلك لكانوالله لو وصفت به  ذلك:بعد    عمرل  كثير  قول

في أثره، تسأل   فةً وهي تصوّر فساد المعنى في تصوير المرأة متله  (،الشرط هنا هي )لو
 عنه الناس. 

 
الفريد،  (1) الأندلسي،  العقد  ربه  المعروف بابن عبد  ربه  بن عبد  بن محمد  الدين أحمد   شهاب 
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 ففي البيت الأول،  ا على أبيات عمر مفضلًا إيًّهم  الأحوص  إيراد كثير لبيتي -
  ، وتجعل وجودها )لولا( قيمة هذه المرأة  أداة الشرطتصور    من بيتي الأحوص

لزيًّرة   ما في سببًا  الاهتمام، وهذا بعكس  هنا مدار  والمرأة  الشاعر لأبياتهم، 
هو   إذ  عمر،  المرأةأبيات  لا  الاهتمام  أداة مدار  تصوّر  الثاني  البيت  وفي   ،

 هذا سيحدث ذات يوم. الشرط )إن( حتمية زيًّرة ذي الهوى لمن يحب، وأن
 : الأحوص لبيتكثير   إيراد -

 ما أبالي وصلكِ  بعدَ  بهجركِ     ني   تبي وإنْ  فإن تصلي أصلكِ 
ا لباليت لو كنت حرا أما والله    (:)لو  شرطال  تكرار أداةثم قوله له معتمدًا على  

 .ولو كسر أنفك
 : إيراد كثير لبيت نصيب في معرض حجاجه للأحوص -

 القلبُ  إن تملّينا فما ملّكِ  وقلْ      الركبُ  يرحلَ  أنْ   قبلَ  ألممْ  بزينبَ 
فالشاعر ينفي أن يكون قد ملّ هذه المرأة، حتى وإن   شرط،  أسلوبوفي البيت  
 .حدث منها ملل

مَا : لقي أَبَا العتاهِيَة، "فقالَ  أن بشاراً ما جاء من ا ومن توظيف الشرط حجاجيا 
 : اسْتحدثْتَ بَـعْدِي فأَنشَدَهُ 

 الحيََاءِ    كَمْ مِنْ صَدِيْق  لي أُشَا    ركُِهُ البُكَاءَ مِنَ 
 فأََقُولُ مَا بي مِنْ بُكَاءِ نـيِ    ــــراَعَ   ي  ـِرَآن    إِذَاــــــفَ 

 بِالرِّدَاءِ    عَيْني   فَطَرَفْتُ     لَأرْتَدِي   لَكِنْ ذَهَبْتُ 
 : مَا أَشْعَرَكَ لَولَا أنََّكَ سَرَقـْتَنِي قاَلَ حِيْنَ تقُوْلُ مَاذَا قاَلَ حِيْنَ أقَُـوْلُ : فَـقَالَ بَشَّار  

 وَهَلْ يَـبْكِي مِنَ الطَّرَبِ الجلِّيْدُ؟تَ فَـقُلْتُ كَلاَّ  وَقاَلُوا قَدْ بَكِيْ 
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 عُوَيْدُ قَذَى لَهُ طَرَف  حَدِيْدُ يْنِي     وَلَكِنيِّ أَصَابَ سَوَادَ عَ 
 فَـقَالُوا مَا لِدَمْعهِمَا سَواء       أكِلْتَي مُقْلتيْكَ أَصَابَ عُوْدُ 

أَشْ  مَا  فأَنَْتَ  العَتَاهِيَةِ  أبَوُ  بنفَـقَالَ  عُمَرِ  مِنْ  سَرَقْتَ  أنََّكَ  لَولَا  عَةَ    عَرَكَ  رَبيـْ أَبي 
 :  حُيْثُ يَـقُوْلُ 

 لرّدَاءِ صبَابةًَ      فَسَتَرتْهُُ بِالبُردِْ مِنْ أَصْحَابي مْعِي في اانْهلََّ دَ 
هَلَّة        عَمْر و فَـقَالَ بَكَى أبَوُ الخطاَبِ   عبْرةَ    سَوَابِقَ    فَـرَأى   مُنـْ
 سْكَابِ تُ نَظْرَتَـيْهِ وَقُـلْتُ أَصابَنِي    رَمَد  فَـهَاجَ العَيْنَ بِالتّ رَيْ فَمَ 
ئَةِ  (1) رَ عُمَراً أَشْعَ  ار  فَمَا فَـقَالَ بَشَّ   :  لَولَا أنََّهُ سَرَقَ هَذَا مِنْ قَـوْلِ الحطُيَـْ

هَا. مْعُ مِنـْ  . (2) البـَيْتُ"     إِذَا مَا العَيْنُ فاَضَ الدَّ
 : ام بالسرقة ثلاث مراتبر توالى الاتهوفي هذا الخ     

 يتهم بشار أبا العتاهية بالسرقة منه. ف -
عَةَ.   قيتهم بشاراً بأنه سر  وأبَوُ العَتَاهِيَةِ  -  مِنْ عُمَرِ بن أَبي رَبيـْ
 وبشار يتهم عمر بأنه سرق من الحطيئة.  -

ع   وهي حرف امتنا   (،ومع كل اتهام  بالسرقة يستعين المتكلم بأداة الشرط )لولا 
، فالمتكلم هنا يرى امتناع الحكم بالشاعرية نظراً لوجود -يقول النحويونكما  -لوجود  
 السرقة.

 
 ع من الصرف. عمرَ؛ لأنه ممنو : كذا، والصواب  (1) 
د.كامل سلمان الجبوري، :  قق الدر الفريد وبيت القصيد، محمد بن أيدمر المستعصمي، المح  (2) 

 . 164، 163/   3م، 2015 -هـ  1436دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1ط
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 :  قصرلا - 3
ومن شواهد الحجاج بأسلوب ،  (1)  العوامل الحجاجيةأبرز  من    أدوات القصر و 

لولا ما من الله به من :  أن رجلًا قال لمعن بن زائدة في مرضه"  القصر ما يروى من
 : كما قال لبيد  لكنا بقائك،

 الأجربِ  كجلدِ   ف  في خلْ  وبقيتُ      في أكنافهمْ  الذين يعاشُ  ذهبَ 
هلا قلت كما قال نهار  أني سدت حين ذهب الناس؛تذكر  إنما    :معنفقال له  

 :  بن توسعة
 .(2) " حورُ البُ  راةُ السَّ  أن تهلكَ  قبلَ             نزار   رى الأمورِ عُ  قلدتهُ 

بأس حجاجه  يدعم  هنا  القصر،ومعن  الذي   لوب  البيت  في  المعنى  وينقض 
الرجل به  الناس، ولو  استشهد  فيه  لها في زمن عج؛ لأنه ذكر سيادته في زمن  ذهب 

 لأصاب. -كما في بيت نهار-بقاء السادة والسراة 
 : ذات يوم قوله  تمام أبو وأنشد
 يقعُ  إلا على هاماتهمْ  ما كانَ    ا منصلتً  العيّوقِ  منَ  سيف   خرَّ  لوْ 

الدنيا أحد أذلّ من هؤلاء، لا يرفع أحد سيفه إلا   ما في":  ال له من بحضرتهفق
 : قال زهير: ن! فقال أبو تمامقتلهم من غير أن يضرب به إنسا

 
الخامس، :  ينظر   ( 1)  النقاري، جامعة محمد  تنسيق حمو  ووظائفه،  طبيعته ومجالاته    التحاجج 

المغرب، 1ط  وال   ،  الآداب  كلية  ندوات  منشورات  سلسلة  بالرباط،  الإنسانية  علوم 
م، من بحث بعنوان الحجاج والمعنى الحجاجي،  2006-ه 1427،  134ومناظرات رقم  
 . 64، ص أبوبكر العزاوي 

المحقق  (2) المبرد،  يزيد  بن  محمد  والأدب،  اللغة  في  إبراهيم،:  الكامل  الفضل  أبو  ، 3ط  محمد 
 . 28 /3م،  1997 -هـ 1417، ر الفكر العربيدا  القاهرة،
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 القتلُ  منايًّهمُ  ا منْ وكانوا قديمً       يقتلوا فيشتفى بدمائهمْ  وإنْ 
لهفق قلت :  يل  وأنت  السيوف،  تحت  إلا  يموتون  لا  أنهم  وصف  رّ  خ  لو:  إنما 

 . (1)"هاماتهم سيف لم يقع إلا على 
 : وهنا توظيف  حجاجيٌّ لأسلوب القصر، الذي تكرر في عدة مواضع، هي

 قتلهم. يرفع أحد سيفه إلا  لا -
 .إنما وصف أنهم لا يموتون إلا تحت السيوف -
 . لو خرّ سيف لم يقع إلا على هاماتهم -

 : التوكيد - 4
  الثلاثة:الخبر بحسب مستويًّت  متفاوتةللتوكيد درجات     

 الخبر الابتدائي.  .1
 الخبر الطلبي.  .2
 .(2) الخبر الإنكاري .3

ا أنشد بشارً   في سياق نقض المعاني؛ أن  ومن الأخبار التي جاء فيها التوكيد    
 :  قَول الشَّاعِر ذات يوم  

 وعيونُ  فِينَا ألسن   ينتقصونها     وتطمعُ  الْأَعْدَاءُ  جعلَ  وَقدْ 
اَ ليلى عَصا خ  تلينُ  إِذا غمزوها بالأكفِّ         ة  ـــــيزرانأَلا إِنمَّ

الصورة  فقال هذه  مخ  :  ناقدًا  عَصا  اَ  أَنهَّ زعم  لَو  زبدوَالله  عَصا  لقد كَانَ   ؛أوَ 

 
 .380 مرجع سابق، ص الموشح، (1)
،  1الخطيب القزويني، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، ط  البلاغة،الإيضاح في علوم  :  ينظر  (2)

 . 28م، ص2002 -ه 1424 العلمية،بيروت، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 
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 :  أَلا قاَلَ كَمَا قلتُ : ثم يقول جعلهَا جافية خشنة بعد أَن جعلهَا عَصا،
 الْجنانِ  هَا ثَمرَُ كَأَن حَدِيث ـَ       معدّ   منْ  المدامعِ  وحوراءِ 

 .(1)ن خيزرانِ ها مِ كَأَن عظامَ     تْ لسبحتها تثنّ  إِذا قاَمَتْ 
 : الأصمعي حينما سمع قولَ الأعشى يرأ ومن النماذج التي تضمن توكيدًا    

 كأنّ مِشيـَتَها من بيتِ جارَتِها    مرُّ السّحابةِ لا ريْث  ولا عجَلُ 
 : قال الآخر هلاّ قال كما لقد جعلها خَراّجةً ولّاجَةً، :"قالف

 .(2)ويُكرمُِها جاراتُها فيـَزُرْنَها         وتعتلُّ عن إتيانِهنَّ فتُعذَرُ" 
وقد سبق هذان    (،في بيت الأعشى بمؤكدين، اللام، و )قد  هيفهو هنا يؤكد رأ

 "خراّجة ولّاجة" . : ه بصيغة المبالغة، وهو قولهالمؤكدان وصفَ 
 :  ، حينما قال كثيرلمناقضةمن أخبار ا خبر  آخرورد التوكيد في كما 
 هْ ناعقُ  صَاحَ  تعفف    وشؤم  إِذا مَا لم تُطِعْ  فِيكَ : يكذبنَ  وَقدْ  لنَ وقُ 
 هْ صادقُ  ة         وَلَا تََركًِا شكوى الَّذِي أنَْتَ ــرامــــــيتنا لَا واخياً بكـــــفأعي

 هْ مواذقُ     فنَحْنُ    ذنب    نا      وَليَْسَ لنا منا فلمتَ  الودِّ  صفوَ  وَأدْركتَ 
 هْ خوالقُ    بَين الْأَدِيمِ    ا صدعتْ كَمَ      بَـيْننَا   عتَ دّ ـــا فصوألفيتنا سلمً 

أبي  ف بن  عمر  له  الأبيات  قال  بعد  الغريب ربيعة  المعنى  هذا  منتقدًا  :  السابقة 
 

، بيروت، 2طهارون،    عبد السلام:  سحاق الزجاجي، تحقيقالأمالي، عبد الرحمن بن إ:  ينظر  (1)
 .214، 213م، ص1987 -هـ 1407دار الجيل، 

د. نهى عارف الحسن،  :  رة الإغريض في نصرة القريض، المظفر بن الفضل العلوي، تحقيقنض  (2) 
 . 231 ص مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،سوريًّ، 
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فهنّ  ،  (1)"وَالله لَو احتفل عَلَيْك هاجيك مَا زاَد على مَا بؤت بهِِ على مَا في نفَسك"  
ير  كلامًا لا يفعله معهم صديق بل عدو، ومن هنا  يقلن عن كث  -بياتفي هذه الأ-

 اء. هذا الشعر أقرب للهجيؤكد عمر من خلال قسَمه أن 
كما ورد التوكيد في مناقضة  أخرى، وكان عن طريق القسم، وذلك حينما قال 

 : قولكعن  أخبرني": لأبى تمامأحدهم 
 من بينها البدرُ  خرَّ  سماء   نجومُ         هِ وفاتِ  يومَ  بنى نبهانَ  كأنَّ 

حالهم؟ سوء  أو  بعده  حالهم  حسن  تصف  أن  إلا    :قال أردت  والله  سوء  لا 
والله ما تكون الكواكب أحسن ما تكون إلا إذا    :قلت ،  ب م قد ذهنّ قمرهحالهم، لأ

 : يلم يكن معها قمر؛ ألا قلت كما قال أبو يعقوب إسحاق بن حسان الخريم
 الدّجى تتسكّعُ  في  معدٌّ  لظلتْ      خبتْ  وْ ل من العزِّ  أقمار   بقيةُ 

 يلمعُ  الأفقِ  جانبِ من   بدا قمر         أو خبا منها تغوّرَ  إذا قمر  
 .(2)" فوجم وسكت  :قال

حيث   بالقسم،  تمام  لأبي  حجاجه  يؤكد  الرجل  هذا  نجد  ما    :قالوهنا  والله 
لوب القصر  ، مستخدمًا أستكون الكواكب أحسن ما تكون إلا إذا لم يكن معها قمر

 . ك، مع إيراده بيتين لشاعر  آخر تؤكد ما ذهب إليهكذل

 
 .890،  889/ 8 مرجع سابق، خزانة الأدب، (1) 
 .381 مرجع سابق، ص الموشح، (2)
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 الأفعال اللغوية: الرابعالمبحث 

 :  الأمر - 1
قوال في الخطاب الحجاجي طبيعة خاصة، وتكون موجهة نحو غاية ب الأتكتس

واحدة هي الإقناع أو الحمل على الإذعان، وفي أسلوب الأمر تحديدًا طاقة حجاجية 
يح إذ  إلى  مهمة؛  يهدف  حيث  وثيقة،  بالحجاج  صلته  فإن  ولذا  الدعوة،  معنى  مل 

يسهم في تح بما  معين؛  سلوك  إلى  المتلقي  الأمر (1)الخطابقيق هدف  توجيه  ويعدّ   ،
عند بيرلمان موجهًا إلزامياا، وقوّته وطاقته الحجاجية لا تنبع من صيغته التلفظية، وإنما 

 .(2) من مكانة المحاجِج الآمر
: قض المعنى في بعض الأخبار، كما في قول نصيب لكثيرفي سياق ن  وورد الأمر

 : تَقولمه حَيْثُ أقبل عَليّ، فقد تمنيت معرفَة غَائِب عَنْك عل
 عَالمُ  الحاجبيةِ  أنني     بماَ في ضميرِ  وَمَا تغني الودادةُ  وددتُ 

 .(3)انْظرُ مَا في مرآتك واعرف صُورَة وَجهك تعرف مَا عِنْدهَا لَك 
وهي تسهم في نقض معنى بيت    (،فقد ورد ثلاثة أفعال أمر  )أقبل، انظر، اعرف

السخر  تنحو منحى  الأفعال  والتهكم؛كثير، وهذه  تذكّر ك  ية  ثيراً بصورته، وتغض إذ 
 

الدريد :  ينظر  (1) أ.د.سامية  وأساليبه،  بنيته  العربي  الشعر  في  عالم الأردن،  -إربدي،  الحجاج 
 . 149-147صم، 2011الكتب الحديث،  

المعاصرة،  (2) البلاغة  وينظر كذلك116مرجع سابق، ص  نقلًا عن الحجاج في  الحجاج في  :  ، 
وت لبيرلمان  الحجاج"  "مصنف  من خلال كتاب  الجديدة  الزماني، مجلة البلاغة  يتيكا، كمال 

الد المركز  والفنية،  واللغوية  الثقافية  برلين الدراسات  العربي،    م،2020يناير    ألمانيا،-يمقراطي 
 . 125ص (،143-114، )2، المجلد  11العدد

 . 890/ 8 رجع سابق،م خزانة الأدب،: ينظر (3)
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 منه لهذا السبب.
 : الاستفهام - 2

مركز   يمثّل  أن  ويمكن  القوليّة،  المواجهة  فن  في  مهمة  استراتيجيّة  السؤال  يعد 
حول  الحجاج التفاوض  ذلك  بعد  يمكن  ثمَّ  ومن  معالجته،  تجب  مشكلًا  بوصفه  ؛ 

الحجاج محل  للحجاج  القضية  انطلاقاً  السؤال  بذلك  فيكون  لطبيعة  ،  ومحركًا 
الحجا (1) الاستدلال ضرورةً  يعني  السؤال  "وطرح  أو ،  برأي  الإتيان  تعني  والحجة  ج، 

 .(2) التساؤل" موقف، حول سؤال  ما. وهكذا فإن الحجاج ينبثق من نظرية
شحنته   وتنبع  بيرلمان،  عند  الموجّهات  أنواع  أحد  هو  الاستفهامي  والموجّه 

جهة، من  وذكائه  السؤال  عمق  من  أخرى  الحجاجية  جهة  من  المنتظر  ،  (3) والجواب 
إلى حمل المخاطب على إبداء موافقته على   كما تتمثل هذه الشحنة "في كونه يهدف

 . (4)ما يقتضيه ذلك الاستفهام" 
الاستفهام وتوظيفه حجاجياا في نقض المعنى ما ورد في قول كثير  ن شواهد  مو 
 : أخبرني عن قولك: لنصيب 

 !بها بعدي ذا يهيمُ  فوا كبدي منْ       تْ أمُ  فإنْ  ما حييتُ  بدعد   أهيمُ 

 
 . 114ص، ، مرجع سابقالحجاج في نثر ما قبل الإسلام: ينظر (1) 
د.حا  (2)  إشراف  الجديدة،  البلاغة  في  وتطبيقية  نظرية  دراسات  ومجالاته،  مفهومه  فظ الحجاج 

علوي،   إربد1طإسماعيلي  الحديث،  الأردن،    -،  الكتب  بحث  2010-1431عالم  م، 
 . 675 /1، يسها، حميد اعبيدةبعنوان الحجاج في الفلسفة وفي تدر 

 . 116ص، قمرجع ساب ،نقلًا عن الحجاج في البلاغة المعاصرة (3)
وتيتيك  (4) لبيرلمان  الحجاج"  "مصنف  خلال كتاب  من  الجديدة  البلاغة  في  مرجع  ا،  الحجاج 

 . 125ص سابق،
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 .(1) الله أكبر! استوت الفرق : فقال القوم  أهّمك ويحك من يهيم بها بعدك؟
البيت التي قام عليها،   والتعجب، ويختزل فساد فكرةوهو استفهام يفيد الإنكار  

 وهي تساؤل الشاعر عمّن يهيم بمحبوبته بعده.
 : "أخبرني عن قولك في عزة: كثيرومن ورود الاستفهام كذلك قول سكينة ل

 ها رارُ وعِ    هاجثجاثُ    يمجّ النّدى  الثرى طيّبةُ  بالحزنِ  وما روضة  
 ها نارُ  الرطبِ  بالمندلِ  وقدتْ د أُ وق ا  موهنً  عزةَّ  من أردانِ  بأطيبَ 

إلا   الرطب نارها  توقد بالمندل  الإبطين،  منتنة  الارض زنجية  على  ويحك! وهل 
 .(2) طاب ريحها؟" 

وقرنت    وهي بيتي كثير،  في  المعنى  ينقض  الذي  الإنكاري  بالاستفهام  تستعين 
الاستفهام بالاستدلال، تطيبت با  هذا  لمندل  فهي تستدل في حجاجها بأن كل من 

ذكره كثير تستوي فيه جميع النساء، فلا مزية    الرطب سيطيب ريحها، لتصل إلى أن ما
 لعزة حينئذ.

 :  ما يروى من أن رجلاً أنشد هبنقةومن شواهد الحجاج بالاستفهام كذلك 
 فتحولِ  منزل   وإذا نبا بكَ      بهِ  لممْ لا تُ  السوءِ  محلَّ  "اهجرْ 

 .(3)كيف يطيق أهل السجن النقلة؟" فقال هذا أحمق بيت قالته العرب، و 
وهذا الاستفهام )وكيف يطيق أهل السجن النقلة؟( ينقض معنى البيت السابق؛  

 
 . 218/ 6 مرجع سابق،  العقد الفريد، (1)
 . 219، 218/ 6 السابق، (2)
ب  (3) الحسن  المجانين،  تحقيقعقلاء  النيسابوري  حبيب  بن  محمد  بسيوني  :  ن  بن  السعيد  محمد 

 . 120صم،  1985 -هـ  1405دار الكتب العلمية،  بيروت،، 1ط زغلول،
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الإ يستطيع  مكان  ليس كل  هبنّقة فإنه  جاء  وقد  غيره،  إلى  عنه  يتحوّل  أن  نسان 
 ن يتحوّل عنه.بالسجن مثالًا على مكان  لا يرغبه الإنسان، ولا يمكن أ

 : ا حينما قالأن جريرً  ك،جي للاستفهام كذلمن التوظيف الحجاو 
 يًَّ بِشْرُ حُقِّ لوَجْهِكَ التَّبشِيُر        هَلَاّ غَضِبْتَ لنَا وأنْتَ أمِيرُ 

 فِيمَ سُبَّ جَريِرُ؟ دكَ أنْ تقولَ لبَارقِ       يًَّ آل بَارقَِ نَ حَقُ قَدْ كا
وبشر    ،(1)  اءِ رَسُولًا غَيْرِي؟!  أما وَجَد ابنُ اللَّخْنَ :  في نقد ما قال جرير  قالَ بِشْر  

 هنا يصوغ اعتراضه على البيت ونقضه إيًّه في أسلوب  استفهاميّ  إنكاري. 
يندرج   الحومما  التوظيف  في  للاستفهام؛  كذلك  أبي جاجي  بن  لعمر  نقد كثير 

 :  معلقًا على أبياته، ربيعة في أنه لا ينسب بالنساء وإنما ينسب بنِـَفْسِه
 رِ فَ في خَ  يًَّ أُخْتُ  اغمزيهِ نا     ثمَّ عرفَ  ليلَهُ  قاَلَت تصديْ 

 في أثري تشتدُّ  ثمَّ اسبطرتْ   فأَبى   هُ غمزتُ  قدْ : لَهاَ قاَلَتْ 
 في عمرِ  الطوافَ  لنفسدنَّ    ها    تسبقُ  وعُ ا والدموَقَـوْلهُ 

"أتراك لَو وصفت بِهذََا الشّعْر هرة أهلك ألم تكن قد قبحت وأسأت لَهاَ :  فيقول
اَ توُ  ؟الهجر وَقلت   .(2)صَف الْحرَّة بِالْحيََاءِ والإباء وَالْبخل والامتناع" إِنمَّ

لإنكار والتعجب، وكان الحجاج هنا قائمًا على الاستفهام، الذي يحمل معنى ا
ترسخ   إجابة  بعده  و وتأتي  للمرأة،  الحياء  خفرها  تجقيمة  وامتناعها  عل  مداراً  وإباءها 

 هذا.يخالف  نقض أي معنًى شعري تللنسيب، و 
 

 مكتبة الخانجي،  عبد العزيز بن ناصر المانع،:  تحقيق  ،عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي:  ينظر  (1)
 .153صالقاهرة، 

 . 887/ 8 مرجع سابق، خزانة الأدب، (2) 
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 الحجج :الخامسالمبحث 

  المنطقية:الحجج شبه  -1
 :  التناقض -

ون ويعني أن حجة المتكلم تقوم على وجود تناقض  في كلام المخاطَب، وقد يك
، وقد وقع مثل هذا الحجاج حينما  (1) هذا التناقض بين قولين، أو بين قول  وسلوك  

 خالف واقعُ بعض الشعراء قولَه الشعري. 
ذلك   مومن  روي  الأحنف  ما  بن  العباس  أن  إذا   :قالن  بالطواف  أنا  "بينا 

يًّ :  فقالت  هذا العباس؛ ودنت إليَّ إحداهن،  :قلنفلما أبصرنني   بثلاث جوار أتراب،
 : أنت القائل باس!ع

 هِ بابِ  منْ  عليَّ بلية   طلعتْ         هِ الهوى وعذابِ  منَ  ماذا لقيتُ 
قالت :  قلت  عن :  نعم!  ثم كشفت  لو كنت كذاك كنت كأنا،  كذبت...، 

 :  وأنشأت تقول أشاجع معراة من اللحم،
 كواسيا  منكَ  أرى الأعضاءَ  كذبتني    فما ليْ :  قالتْ  الحبَّ  لما شكوتُ و 

 .(2)  المناديًّ" ، حتى لا تجيبَ بالحشا     وتخرسَ  الجلدُ  يلصقَ   حتى فلا حبَّ 
ب عانى  عاشق   أنه  مما فالشاعر يخبر في شعره  واقعه مختلف؛  لكن  الهوى،  ليّات 

 التناقض بين الشعر والواقع.جعل ذلك مدخلًا لنقض معناه، عن طريق 
 

 . 199، 198ص مرجع سابق،الحجاج في البلاغة المعاصرة، : ينظر (1)
المحقق  (2)  المعروف بالوشاء،  بن يحيى،  بن إسحاق  أحمد  بن  والظرفاء، محمد  :  الموشى=الظرف 

مكتبة الخانجي، شارع عبد العزيز، مطبعة الاعتماد، :  الناشر  مصر،،  2، طكمال مصطفى
 . 63،  62 ص م،1953 -هـ 1371
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 : ومن الحجاج بالتناقض كذلك ما ورد في خبر الأخطل حينما قال
 رواــــإذ عث وانَ ــــا لبنى ذكولا لعَ     ا من ضلالتها سً ـــــقي هدى اللهُ  لا

 من أخلاقها الضّجرُ  عيلانَ  وقيسُ     غواربهمْ  إذ عضّتْ  ضجّوا من الحربِ 
 :  لو كان كما زعمت لما قلت : فقال له عبد الملك"

 .(1)ت" البي   ... وقعةً  بالبشرِ  الجحافُ  أوقعَ  لقدْ 
ض معنى الأخطل ببيت  آخر له، وكأنه يقول له إن شعره قد  فعبدالملك هنا ينق

 ناقض بعضه بعضًا.
الت ما وردومن شواهد الحجاج من خلال  قال    أن   من  ناقض  الوليد  بن  مسلم 

 : قولك يكيف يستو ": لأبى نواس
 صياحا  الصباحِ  ديكُ  وأملّهُ   فارتَحا   بسحرة   الصّبوحَ  ذكرَ 

أبو  له  فقال  وملل؟  ارتياح  يكون  ما :  نواس  فكيف  ولكن  فيه،  عيب  لا  هذا 
 : معنى قولك

 وتجلّدِ  عزيمة   بينَ  وأقامَ       مفنّدِ  غيرَ  فراحَ  عاصى الشبابَ 
 ؟ (2) " فكيف يكون راح وأقام "؛أقام"و  ثم قلتَ   ،"فراح" مناقضة؛ قلتَ وهذه 

بيته   التضاد الذي يورده في  فهنا نجد أن كل شاعر  يحاجج الشاعر الآخر بأن 
 بين نقيضين. يتضمن جمعًا 

 
 .183 مرجع سابق، ص وشح،الم (1)
 .341 مرجع سابق، ص الموشح، (2)
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 : الحجج المؤسسة على بنية الواقع - 2
 : الحقائق والوقائع -

التعويل حجاجياا على   قائق والوقائع المسلَّم بها، المشتركَة بين مجموعة  الحيمكن 
كبيرة من الناس أو عند الجميع، وذلك بوصفها معطيات ثابتة، دون أن يكون هناك 

نح الحجاج قوة، وتقوم الحقائق على فكرة  ، وهي تم(1) داع  لتقوية تصديق المخاطَب لها
 .(2) ية وعلميةسفالربط بين الوقائع، وتتأسس غالبًا على مفاهيم دينية وفل

وتتأسس حجة الوقائع على معايير عمليّة ومعلومات موثوق فيها، يتفق عليها  
نسق  محققًا  عليه،  والبرهنة  يقول  ما  توثيق  في  المحاجِج  عليها  ويستند  الناس،  أغلب 

ق إلى أبعد حد لدى ذهن المتلقي، من منطلق أنّ من أهداف الحجاج الخروج الصد
 .(3)ين في قضية  ما قبالمستمع من الشك إلى الي

جعل  مما  الحقائق،  الشعراء  بعض  مخالفة  خلال  من  المعنى  مناقضة  ووقعت 
المحاجِج ينفذ من ذلك إلى الطعن في المعنى ونقضه، كما في هذا الشاهد الذي خالف  

 : سيب بن علس ما هو معروف لدى العرب، حينما قالفيه الم
عَريَِّةُ مُكْدَمِ     هِ وقَدْ أتَـنَاسَى الهمََّ عِنْد احْتِضَارِ   بنَِاج  عَلَيْهِ الصَّيـْ

 
 . 94 ص مرجع سابق، براطورية الخطابية،الام: ينظر (1)
المعاصرة،:  ينظر  (2) البلاغة  في  سابق،  الحجاج  وينظر كذلك116ص  مرجع  نظريًّت  :  ،  أهم 

اليوم،   إلى  أرسطو  من  الغربية  التقاليد  في  الآداب  حمادي  الحجاج  جامعة  تونس،  صمود، 
أطره  :  الحجاج:  عنوانبحث ب  ،لفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب بمنوبة، سلسلة آدابوا

الحجاج في  "مصنف  خلال  من  وتقنياته  وتيتيكاه،   -ومنطلقاته  لبرلمان  الجديدة"  الخطابة 
 . 309 صولة، صعبدالله

 . 113ص مرجع سابق، الحجاج في نثر ما قبل الإسلام،: ينظر (3) 
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فَـقَال طَرفَة  عُهُ  سمَِ الَجمَل:  حيث  سمة(1)استـَنْوقَ  الصّيعرية  إذ  ولا  ،  الناقة،  في 
 عروفة في مجتمع العرب آنذاك. تكون من سمات البعير، وهذا من الحقائق الم 

حينما أنشد ومن نقض المعنى إذا خالف الشاعر الحقائق والوقائع خبر الكميت  
 : أبت هذه النفس إلّا ادكّارا، فلما بلغ قوله: نصيبًا قصيدته

 الوبارا بالفلواتِ  غنّينها        يجاوبنَ  إذا ما الهجارسُ 
 : ما بلغ قولهالفلوات لا تسكنها الوبار. فل : قال له نصيب 

 تهجو غفارا أسلمَ  غليها     أراجيزُ  منْ  كأنّ الغطامطَ 
نصيب  له  أ:  قال  هجت  الكميت ما  انكسر  وحينها  قطّ.  غفارا  سلم 

 .(2) وأمسك
العرب  المناقضة حينما خالفت ما يعرفه  ومن شواهد الوصف التي وقعت فيها 

 :  وما عهدوه قَـوْلُ الشَّمَّاخ
زُومِهَا كَرَحَى الطَّحِينِ ليَْهِ        رَحَى حَ فنِعْمَ المعْتَرى رَحَلَتْ إِ   يـْ

البيت هذا  عن  قيل  تُ ":  حيث  ا  ولُطْفِ وإنمَّ الكَركَرةِ  بصِغَر  النَّجَائِبُ  وصَفُ 
"  .(3)الُخفِّ

فيما   عليه  تعارفوا  ومما  العرب كذلك،  مجتمع  السائدة في  الحقائق  من  وهذه 
 يتعلق بالإبل. 

يقع تقصير من الشاعر في معاني الوصف، و كما قد ترد المناقصة في معنًى من  
ها، أو يقع وصف الشاعر خلافاً لما إدراك ما قالته العرب في هذا المعنى وما تواتر عن

 
 . 159ص مرجع سابق،عيار الشعر، : ينظر (1) 
 . 229 ص مرجع سابق، الموشح،: ينظر (2) 
 . 158 ص مرجع سابق،  عيار الشعر، (3) 
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 :  تصف به العرب، ومن هذه المعاني ما ورد في قول امْرئ القَيس
 ذِبِ "فللسَّاق ألُْهوُب  وللسَّوط دِرَّة         وللزَّجْرِ مِنْهُ وَقْعُ أخْرجََ مُهْ 

 .(1) ءِ لَغَيْرُ جَوَاد "إنَّ فَـرَساً يُحْتَاج إِلَى أنْ يُسْتـَعَانَ عليهِ بِهذَِهِ الأشْيا: فقيلَ لَهُ 
الفارس   إليه  يطمح  الذي  الجواد  فإن  سبق؛  فيما  واضح   المعنى  نقض  ووجه 
ويكون مجالًا لوصف الشعراء لا يحتاج للسوط والزجر لسرعته، وإنما يحتاج إليها الجواد 

 إلى السرعة في العدْو. ليد لتحفزهالب
النابغة   مع  الشهيرة  حسان  قصة  في  المناقصة  وقعت  عكاظ، كما  سوق  في 

 : وذلك حينما أنشده
 من نجدة  دَمًا نا يقطرنَ وأسيافُ   الضُّحَىفي  يلمعنَ  الغرُّ    لنا الجفناتُ 

 بنَِا ابنما بنَِا خالًا وَأكْرمْ  كْرمْ فأَ ق   رّ ــحـم   يْ  ـَن ــــْوَاب     قاءِ ــدنَا بني العنـــول
لَهُ   وَلَ   :النَّابِغَةفَـقَالَ  شَاعِر  بمن  أنَْت  وفخرت  وأسيافك  جفانك  أقللت  كِنَّك 

 . (2)  ولدت وَلم تَـفْخَر بمن ولدك
الكرم      ووصف  الفخر  سياق  في  التكثير  إلى  تعمد  العرب  أن  وذلك 

المع على  يجر  لم  هذا  بقوله  فكأن حسان  سيما في والشجاعة،  ولا  العرب،  عند  هود 
 فخر العرب بآبائها وأجدادها وليس ببنيها وأحفادها. 

 : جاء نقض المعنى فيه لمخالفته واقع حياة العرب قول أبي ذؤيب يصف الفرس   ومما 
 قصَرَ الصّبوحَ لها فشُرجَِّ لحمُها    بالنيِّّ فهْي تثَوخُ فيها الإصبَعُ 

"حمارُ القصّار خير  من هذا، وإنما :  حيث قال الأصمعي في نقض معنى البيت 

 
 . 159، 158 ص مرجع سابق، السابق، (1) 
 .111،  110/ 8 مرجع سابق، خزانة الأدب، (2) 
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 . (1)يوصف الفرسُ بصلابة اللحم" 
   الواقع:سسة لبنية الحجج المؤ  - 3

 : المث ل -
المؤسسة  ل  المثل   ينتمي الواقعلحجج  القوية، ،  (2)لبنية  الجاهزة  الحجج  من  وهو 

، والأمثال  (3)مثله مثل الشواهد وأقوال العلماء والحكماء، وكلها ذات قوة حجاجية  
ضمن خبرات الشعوب وخلاصة تجاربها، ولهذا فإن مضامينها تتمثل في مجموعة من تت

 .(4) ائق العامة والمعاني الكلية الحق
ويؤتى بالمثل لدعم فكرة  ما وتقويتها، ولا سيما في الحالات التي لا توجد فيها 

المحاجِج   مقدمات بين  خلاف  محل  الفكرة  هذه  تكون  بحيث  والمتلقي، حجاجية، 
المثل لترسيخ المعنى وتثبيته، حيث تكون للمتلقي خلفية مسبقة حول هذا    فيُستخدم

 .(5)المثل
أَخْبرني عَن قَـوْلك لنَفسك وتخيرك ":  بن أبي ربيعة لكثيرعمر    في قولالمثل    وردو 

 
القاضي الجرجاني، تحقيق وشرحا  (1)  العزير  محمد :  لوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد 

 .12 ص  وشركاه، أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي
مرجع  الحجاج في البلاغة الجديدة من خلال كتاب "مصنف الحجاج" لبيرلمان وتيتيكا،  :  ينظر  (2)

 . 116مرجع سابق، صالحجاج في البلاغة المعاصرة، : كذلك  ، وينظر127سابق، ص
والحجا :  ينظر  (3) العزاوي،  الخطاب  د.أبوبكر  بيروت،  1ط  ج،  الحديثة،  ،  الرحاب  مؤسسة 

 .87صم، 2010
 . 82، صالسابق ينظر (4)
تقنيات الحجاج في البلاغة الجديدة عند شاييم بيرلمان، شعبان أمقران، مجلة التعليمية،  :  ينظر  (5)

سبتمبر  ر،  الجزائ بلعباس،  سيدي  اليابس  جيلالي  العدد  2018جامعة  المجلد75م،   ،5 ،
 . 230ص  (،223-236)
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 : لمن تحب حَيْثُ تَقول
 ونعزبُ    الخلاءِ   نرعى في  بعيرانِ  ريبة      غيرِ  منْ  ألا ليتنا يًَّ عزُّ 

 تعدِي وأجربُ  على حسنها جرباءُ    لْ يقُ  نارَ ي ـَ رٌّ فَمنْ عِ   لَانَا بهِِ كِ 
 رمى ونضربُ نُ    ننفكُّ    علينا فَمَا        هُ أَهلُ  إِذا مَا وردنا منهلًا صَاحَ 

 ثمَّ نهربُ  مصعب     وَأَنيّ   هجان          بكرة   الله أنََّكِ    وَبيَتِ  وددتُ 
 طلبُ نُ   وَلَا نَحنُ   يرعانا    فَلَا هُوَ       نا فيضيعُ  نىً ذِي غِ  بعَِيريْ  نَكُونُ 
لم    وَيلك فأََي مكروه   وَالْمَسْخ  والطرد  وَالرَّمْي  الرّقّ والجرب  وَلنِـَفْسِك  لَهاَ  تمنيت 

  "معاداة عَاقل خير من مَوَدَّة أَحَمق:  الأولتتمن لَهاَ وَلنِـَفْسِك وَلَقَد أَصَابَهاَ مِنْك قَول  
ءَ الطَّوِيلَ، وَمن "لقد أرَدْتَ بي الشَّقَا:  مستنكرة هذا التصويرلكثير  قالتْ عَزَّةُ   ماك،  (1)

الْحاَلة!"   هَذِه  من  أوطأَُ  هُوَ  مَا  َنِيَّةِ 
ربيعة (2) الم أبي  بن  عمر  قول  مع  قولها  ويتفق   ،

 السابق.
هنا يستنكر هذا المعنى الغريب الذي طرقه كثير، ويرى أنه بئس ما تمنى  عمر  و 

الطر ل ذكر  حينما  ثم  عزة  وغيرها،  والعرّ  والجرب  مثلاً د  آخر كلامه  في  مدعمًا يورد   ،
 ."معاداة عَاقل خير من مَودة أحَمق ": لحجته بإيراده هذا المث

المتلقي  اتالمشتركَمن  المثل  ويعدّ   في  التأثير  عميق، ذات  ثري  أنه  خاصةً   ،
، قياس  القياسللأمثال على  ، وتقوم الطاقة الحجاجية  تجارب الآخرينيتضمّن خلاصة  

الراهنة موضع الحجاج على حالة   الحالتين هنا  مشابهة  لهاأخرى    الحالة  فتجمع بين   ،
 . (3)علاقة الشبه

 
 .889، 888 ،8ج مرجع سابق، خزانة الأدب، (1) 
 . 153ص مرجع سابق،عيار الشعر،   (2) 
 . 295، 294ص مرجع سابق،الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، : ينظر (3)
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 البلاغية الحجاجية الآليات: السادسالمبحث 

 :  التضاد -1
إن ما ينشأ في الخطاب من الظواهر الشكلية يمكن أن يكون له تأثير حجاجي 

ولهذه الظواهر دور  ،  (1)عن هذه الظواهر من ردّة فعل  لدى المتلقي  من خلال ما يتولّد
 . (2)، وليس وجودها على سبيل الزخرف اللفظياجي بهدف الإقناع والتأثيرحج

في  و  مهماا  دوراً  التضاد  خلال يؤدي  من  قلبه  واستمالة  المتلقي  عقل  تحريك 
الكلام، وجعل التي ويبحث عن    ،يتأملها ويقف عندها  هإحضار الأضداد في  المعاني 

ه الخطاب نحو دلالات معينة  وتوج  أضافتها للنص، وهذا كله يسهم في تعميق المعنى
وك(3) ذ،  الحجاج ل  وجوه  من  مهم  وجه  وهو  المتكلم،  في  التأثير  بجانب  يتصل   لك 

 .وأهدافه
أن " المرزباني  المعانيويذكر  الشاعر    من عيوب  أن يضع  المقابلات؛ وهو  فساد 

لا خر، إمّا على جهة الموافقة أو المخالفة، فيكون أحد المعنيين  معنى يريد أن يقابله بآ
 : يالقرش يعد يخالف الآخر ولا يوافقه؛ مثال ذلك قول أبي

 الجنودِ  الدّنيا وغيثُ  زينُ  أنتَ     شمس   من عبدِ  الأخيارِ  خيرِ  يًّبنَ 
 

الحجاج  :  ينظر  (1) نظريًّت  اليوم،  أهم  إلى  أرسطو  من  الغربية  التقاليد  سابق،في  بحث   مرجع 
الحجاج:  الحجاج:  بعنوان في  "مصنف  خلال  من  وتقنياته  ومنطلقاته  بة الخطا  -أطره 

 .317صالجديدة" لبرلمان وتيتيكاه، عبدالله صولة، 
 . 498ص بق،مرجع سا استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،: ينظر (2)
الحجاجي للبديع في ضوء البلاغة الجديدة دراسة في خطاب الرسائل العباسية، البعد  :  ينظر  (3)

للبحوث   الواحات  مجلة  بوفاتح،  وعبدالعليم  يمينة  غرداية،  عاشوري  جامعة  والدراسات، 
 . 778ص (،797-773)، 14، المجلد 2م، العدد2021الجزائر، 
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 .ولا مضادّا، وذلك عيب  "زين الدنيا": ا لقولهموافقً  "لجنودغيث ا": فليس قوله
 : مثل ذلك  ا فيومنه قول هذا الرجل أيضً 

 الصّنديدِ  ا لهامةِ قدمً  بونَ   ضراّ و  الصلاحِ  يرحماء بذ
الصنديد   قوله  مكان  لو كان  ولعلّه  مثل،  ولا  تقدم ضدّ  فيما  للصنديد  فليس 

 . (1) "ذو الصلاح: لقولهالشّرير كان ذلك جيدا، 
التي إذا غابت وقع خلل  في   والمرزباني هنا يشير إلى جانبين من الجوانب البلاغية

والج التضاد،  جانب  أحدهما  السابق الشعر،  رأيه  في  وهو  التناسب،  هو  الآخر  انب 
 يرى أن الشاعر لم يجمع بين الألفاظ بجامع  منطقيّ  مناسب  من تضادّ أو تناسب.

 : عبد الله بن طاهر قول من يقول ورد التضاد في قصة إنشادو 
 ذاكِ ــــهم بــــهم في أحبّتـــري ــم      حبلي  بصرمِ  الآمريكِ  أطعتُ "

 فاعصي من عصاكِ  وإن عاصوكِ  فطاوعيهمْ    كِ طاوعو    فإن همْ 
 : فقال طعنة في كبده هلا قال كما قلت 

 في فيهِ  والتربُ  أحبّتهُ  يهجرْ    عن ودّي وعن صلتي  قولي لناهيكِ 
 .(2) وأقصيهِ  فاعصيهِ  وإن أطاعكِ           فردّيه بمعصية   فإن عصاكِ 

سبقه،   من  مع  يختلف  طاهر  من خلاوابن  البيت  معنى  بناء وينقض  إعادة  ل 
بين المعصية والطاعة، وهو يشبه في هذا البيت المنقوض، لكنه يختلف عنه    التضاد فيه

المعنى من خلاله؛  ونقض  التضاد  هذا  على  المحافظة  ابن طاهر   تعمّد  وقد  معناه،  في 
 

 .107مرجع سابق، ص الموشح، (1)
الش  (2) الأدباء ومحاورات  والبلغاء،  محاضرات  بيروت،  1ط الأصفهاني،  الراغبعراء  دار ،  شركة 

 . 111/ 2،  هـ 1420الأرقم بن أبي الأرقم، 
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النقض،   في  أبلغ  هذا  معاختلوقد  ليكون  قبله  ف  قوله  من  طاوعوك  :  في  هم  فإن 
 فاعصي من عصاك.  وإن عاصوك: ا معه في قولهوبقي متفقً  فطاوعيهم،

 : التناسب  - 2
خلال   من  الشعري  المعنى  ونقض  الحجاج  باوقع  الشاعر  بين  إخلال  لتناسب 

و  النظير"،  "مراعاة  البلاغيون  يسميه  ما  أو  حينما  من  المعاني،  نصيبذلك    استنشد 
 : هحتى بلغ قول، هل أنت عن طلب الأيفاع منقلبُ : قصيدته أنشدهالكميت ف

 والشنبُ  فيها الأنسُ  وإن تكاملَ       نافعة   بالعلياءِ  أم هل ظعائنُ 
، فالأنس أمر معنوي، بينما  ب والشنبين الأنس  باعد هنا أنهنصيب أخذ عليه  ف

أمر محسوس للكميت الشنب  بقوله  التناسب  رأيه في  قلت كما ألا  :  ، وأكد نصيب 
 :  قال ذو الرمة
 ( 1) ؟أنيابها شنبُ  وفي وفي اللّثاتِ     لعس       شفتيها حوّة   في لمياءُ 

 والتناسب هنا ظاهر بين الأمور المذكورة؛ إذ كلها أمور محسوسة.
 : رالتصوي -3 

يرى بيرلمان ، و (2)يمكن للصورة أن تمهد للحجاج، ويمكن كذلك أن تكون حجة
  اعالإقنضمن بلاغة تصنع  وتكون    نهتم بالدور الحجاجي لها  ما لمالبلاغية  أن الصورة  

ويرى أنه   له،  مجرد زخرف لفظي لا قيمة  بل   ،ئذحين  فإن دراستها تكون بلا جدوى
 ، كما يرى أن(3)ونطاقه    الحجاج  سياقليس من المناسب أن تخرج بلاغة الصور عن  

 
 .229، 228 ص ق،مرجع ساب الموشح،: ينظر (1) 
،  تداخل الحجاج والتخييل، محمد العمري:  من بحث بعنوان  مرجع سابق،التحاجج،  :  ينظر  (2)

 . 11ص
الخطابية، ا:  ينظر  (3) سا  لامبراطورية  وينظر كذلك66ص  بق،مرجع  البلاغة  :  ،  في  الحجاج 

= 



 د. محمد بن سعيد اللويـمي ،حجاجية مقاربة: القدماءمناقضة المعنى الشعري عند 

-536- 

وذلك لأننا كثيراً ما   "الحجاج لا يمكن أن يحقق الشيء الكثير إذا لم يستعن بالتشبيه، 
أنفس فنجد  أشياء كثيرة  البعض  نصادف  من  انطلاقاً  بعضها  تقويم  إلى  مضطرين  نا 

 ، وهو هنا يشير إلى دور التشبيه في المقارنة بين الأشياء.(1)الآخر"
أنه عيب  مسهمًا في نقض    التشبيهومما جاء فيه   المعتزّ من  ابن  المعنى ما ذكره 

 : على امرئ القيس قوله
 ؟يفعلِ  مهما تأمري القلبَ  قاتلي    وأنكِ  منى أنّ حبّكِ  أغرّكِ 

: ابن المعتز  إذا لم يغرّها هذا فأي شيء يغرّها؟ ثم قال:  ثم ذكر أن بعضهم قالوا
 أغرّك منى أني في يديك؟ : وإنما هذا كأسير قال لمن أسره

 : وذكر أن مثل هذا المأخذ موجود كذلك في قول جرير
 ؟  (2) بدائمِ  لكنَّ   وما عهد   لهوى    إليكِ مني أنما قادني ا أغرّكِ 

لمعتز يؤكد حجاجه بالاستفهام وبأسلوب القصر، ويأتي بصورة تشبيهية  وابن ا
يسمى  ، ويدخل مثل هذا فيما  يهدف من خلالها إلى إقناع المتلقي بفساد معنى البيت 

بالتمثيل الشبه  "،"الاستدلال  علاقة  طريق  عن  معين  لأمر  الاحتجاج  الذي ،  ويعني 
 . (3) المؤدي للاستنتاجالقياس  يتيح

د المحاجج في الصورة ما يطعن به عليها، ويجعله ينقض المعنى الذي ويمكن أن يج

 
= 

 .126ص مرجع سابق،الجديدة من خلال كتاب "مصنف الحجاج" لبيرلمان وتيتيكا، 
وتيتيكا،نق  (1) لبيرلمان  الجديدة من خلال كتاب "مصنف الحجاج"  البلاغة    لًا عن الحجاج في 

 . 127ص مرجع سابق،
 . 46 ع سابق، صمرج الموشح،: ينظر (2)
 . 253، 252ص مرجع سابق، في الشعر العربي بنيته وأساليبه،الحجاج : ينظر (3)
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عنهت التصويرو ،  عبر  بجانب  المتصل  الحجاج  إنشاد    من  لجأ  خبر  بن  له  عمر  أرجوزة 
 :  وفيها يقول عمر ،-وجرير حاضر- يصف فيها إبله 

 ضحائها  قد وردت قبل إني
 غشائها  ات في ـّيحـال تقرّش

 من كسائها  جرّ العجوز الثّني
جرّ العروس الثّني :  قل:  فكيف أقول؟ قال:  عمر  قالف  ،بعض قوله  فعاب جرير
 : ما قلت أنت أسوأ مما قلت. قال وما هو؟ قال قولك: عمرمن ردائها. فقال 

 لامعُ  السيفَ  ا إذا ما جرّدَ قً لحا    عشيةً  فاتِ المردَ  عندَ  وأوثقُ 
 دفات غدوة ثم تداركتهنّ عشية.فجعلتهن مر 

 ... ت عشيةوأوثق عند المرهفا: تقول: ؟ قالفكيف أقول: قال
 . (1)فيما بعد  والله لهذا البيت أحبّ إلّى من بكري حزرة، فتهاجيا: فقال جرير

بالتصوير كذلك المتصل  الحجاج  حينما    ومن  الرمة  ذا  أن  من  ورد   أنشد ما 
   :قصيدته

 غرزها تثبُ  حتّى إذا ما استوى في   انحةً ج صغى إذا شدّها بالرحلِ تُ 
 بُ الشّكّ أو جنِ  ستبانُ كأنه مُ       معقلة   من عاناتِ  المسحّجِ  ثبَ و 

 : يألا قلت كما قال الراع ،أخطأت يًّ ذا الرمة: أحدهمقال له 
 بركبته أبصرُ  وهيك      عند البرو   المرءَ  عجلُ فلا تُ 

 أو أوقرُ  السفينةِ  كمثلِ         غرزها   في   قامَ   إذا  يَّ وه
 

 . 169، 168صمرجع سابق،  الموشح،: ينظر (1)
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 أصعرُ   فيها لهُ  فالرأسُ  مِ       خدّها بالزّما  ومصغية  
الرمة ذو  الراع":  فقال  وصف  إنما  أنت!  ناقة   يلله  أنا  ووصفت  ملك،  ناقة 

 . (1)" سوقة
هنا   الناقةبين    يوازنوالرجل  عن  مختلفتين كلاهما  نقض ،  صورتين  إلى  ويخلص 

 عليه. الراعيصورة ذي الرمة وتفضيل 

 
 . 228، 227 ع سابق، صمرج الموشح، (1)
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 تمةاالخ

 : ة والسلام على رسوله، أما بعدوالصلاما يسّر وأعان، الحمد لله على 
لمناقضة المعنى الشعري في مدونات النقد حجاجيةً  مقاربةً  فقد كان هذا البحث  

حجاجية    ضمنته من ظواهرتما  ووقف البحث على هذه النماذج من خلال  القديم،  
 .لغوية وبلاغية

 : رزهاأبوخرج البحث بعدد من النتائج، 
القديم  مدوناتتوافر   - على مناقضات  اتجهت لمعنًى جزئيّ  من   الأدب والنقد 

بالحجاج؛ إذ    المناقضات، وقد اصطبغت هذه  ، ولم تتجه للنص كاملاً النص
 حول المعنى الشعري. من نقد  ا يقوله بم يتوخى الإقناعكان المتكلم 

الشعراء والنقاد المعنى الشعري على فئة محددة، بل صدر من    ض نق  لم يقتصر -
يوالخلفاء وغيرهم القديم في عصوره الأولى، في ، وهذا  العربي  النقد  تسق مع 

 صدوره عن فئات  متعددة .
حيث  الحجاج    تنوعّ - من  الشعري  المعنى  مناقضة  على  في  الأدوات اعتماده 

 اللغوية والبلاغية. وسائلالو 
فجاءت غيرها،  اللغوية استعان كذلك ب  وسائلاستعان هذا الحجاج بالمثلما   -

 شخصية واجتماعية ودينية.  بعض نماذجه متضمنةً أبعادًا
المعنى،   - مناقضة  مع  الشعرية  السرقات  قضية  هناك  و تقاطعت   توظيفكان 

 . النماذج بعضلاتهام بالسرقة في ل حجاجي
 : هابرز أ، والمقترحات خرج البحث بعدد من التوصياتكما 

الباحثين لموضوعأهمية   - المعنى  تتبّع  و ،  الشعري  مناقضة  ، ودراسةً   جمعًااستقراءً 
عن  أسوةً  والنقد  الأدب  به كتب  حفلت  بما  أن النقائضشعر    سيما  ولا   ،
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 مدونات النقد القديم.في  متناثرةناقضة نماذج الم
لآراء النقاد حول سرقات الشعراء، وما الذي   يمكن أن تقوم دراسة حجاجية -

 .السرقةئهم حول بآرا استعان به هؤلاء النقاد حجاجياا للإقناع 
عنى الشعري مع الموازنات النقدية بين شعر  وآخر، يتقاطع موضوع مناقضة الم -

الناقد يسعى   ،ومن هنا أرى إمكان دراستها حجاجياا إذا تضمّنت رأيًًّ من 
 جيح والإقناع.لتر إلى امن خلال 

البحث    توفيقالأسأل الله   المثمرةوالسداد، وأن يثير هذا  التساؤلات    ، شيئًا من 
 .د لله أولًا وآخراًوالحمآفاق البحث،  لمن يقرأهالتي تفتح 
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 المراجعو المصادر

شعبان،   بيرلمانأمقران،  شاييم  عند  الجديدة  البلاغة  في  الحجاج  مجلة  تقنيات   ،
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